الجولة الأخيرة . 


« ماذا يفعل ( نور ) ورفاقه . فى مواجهة كل 
الأخطار . التى يخاربهم بها ( ابن الشيطان ) ؟ 
۵ كيف يواجه فريق علمىَ » عدرًا ‏ جاوز کل 


حدود العلم ؟ 
ثرى من ينتصر ف الجولة الآخيرة » ( تور ) Va‏ 
وفريقه ٠‏ أم ( معرث الجحم ) ؟ 0 ش 
٠‏ اقر! التفاصيل امثيرة ؛ لعرى كيف تكون النهاية ٠‏ 
فى ر الجولة الأخيرة ) 


العدد القادم : الاحتلال 


الزعب . 

ذلك هو الشعور . الذى تارك فبه گل أفراد فريق 
( تور ) ٠‏ فى تلك الليلة ء النى تبدأ بها الأحيداث هذه امرّة . 

الججميع حملوا نفس الشعور .. 

وف نفس اللحظة .. 

كلهم حملوه فى مواجهة خطر یں . 

خطر يجاوز كل قواعد العلم . الذى نشأ فريقهسم 
الحمايية .. 

خطر أتى من أعمق أعماق الجحم . 

خطر شيطائي . 

الجميع فى نقس اللُحظة ١‏ وف ثلائة أماكن مشر قة . انوا 
بعطلمون إلى عيون ناريّة .. 

عيرن بطلل منها فيب المحم .. 

عيون شیطان .. 


الجميع فى نفس اللحظة » ذارت فى رءُوسهم فكرة 
واحدة .. 
كيف بدا الأمر؟!.. 
كيف ؟!.: 
525 5 
البداية كانت أسطورة .. 
أسطورة قديمة قدم الدهر .. 
عتيقة كالأزل .. 
أسطورة أشملها تاريخ الأساطير » حى أنها انزوت فى 
النباية » والكمشت ف ركن مُهمل » فى كتب الأساطير .. 
أسطورة تقول إن الشيطان قد هبط إلى الأرض » خلف 
ر آدم ) و ر حواء ) ونسلهما » بعد أن نجح فى إغرائهما 
بتناول الدمرة امحرّمة » وتسيب أن طردهما من الجنة ٠.‏ 
هبط ليواصل معركته مع نسلهما .. 
يسو + 
حمق الشيطان انتصاره الأؤل عندما أغرى ( قابيل ) 
بقتل شقيقه ( هابيل ) ٠.‏ 


وعرف نسل ( آدم ) القتل .. 
وعرف الشرور .. 
وکر لجال راح القيطان فت شرو »...د 
راح الشيطان پیٹ شروره . ويو 
بالفساد » لكل من وجد فى قلبه مَرَضًا .. ریوسوس 
حتى حانت لحظة : نمی فيها الشيطان لو کان 
3 خظة ٠‏ تى فيها الشيطان لو كان إنسيًا .. 
حخظة حسد فيه البشر ؛ لأنهم ملكون فرصة القزبة .. 
وف تلك اللحظة ‏ قزر أن يكون له ولد من بينهم .. 
دل صورة يلا بيط شوتر الأرض برقل 
حدة من بسات ( حؤاء ) » وأغراها به . فمشق 
وترزوجعه .. i Û‏ سدس 
اد وأنجيت ابنها وابنه .. 
ابن الشيطان ) .. 
نصف ادمی ونصف شيطان . 
له ملاح بشر › وصفات شيطان .. 
خالد كأبيه .. 
حقير كالشياطين .. 
وعَبْرَ العصور والتاريخ . راح ( ابن الشيطان 
يتى البشر .. 3 جإ#ارة ب راج زابن ایا )نوين 
۷ 


وحفق له المتراع غفزات الانتصارات . 
رقب عليه دات ازام :. 
رل آخر معاركه على سطح الأرض ؛ مداء ما يقرب من 

نصف القرن , تعلى له خلا( نور ) » وكشف لقطة ضعفه ٠‏ 
وهزمه .. 8 

وعاد ر ابن الشيطان ) إلى ججحب أبيه وقومه ؛ وترك خلفه 
قرمنًا صغيرًا , بحرى نفوفا عجيية : هي اسم الشيطاك ٠‏ بلغة 

أهل الحم ٠,‏ 0 

0 اتلك الله حهولة , التى لا بعرفها فاموس أو مرجع > 
والعى لايقرؤهسا ؛ ولا بجح فى قراءمها إلا لاء 
والجريوك .. 

وهكدا بداث معركيه مع ( لور ) ٠١‏ 
® 
المعركة الحقيقية بدأث ميلد آلاف السنين , عندما كان 
الشيظان الاين يحمل اسم ر ست ) » وأكير أجيداد ( نور ) 
يحمل اسم ر أوزيريس ) » فى تلك الملحمة الشهيرة ؛ التى 
إلينا تاريخ أجيدادنا الفراعية ٠١‏ , 
E‏ بيت ) , إله ابشر : ونال هزيمة 
نكزاء » ترد عتداها طريلا عبر الأجیال .. 
۸ 


وكالعنقاء . ذلك الطائر الخرالى : غاد الشيطان الصغير 
إلى الأرض » بعد أن قرأ آدمي ملعون اسم أيه » المنقوش على 
قرص اللعبات .. 

وظل بليلة عمره يقائل نسل ( أرزيريس ) ؛ ختى هزمه 
جد ز نور ) , أحد أحفاد ( أرزيريس ) .. 

وذات ليلة من ليل الفرن الحادى والعشرين » بعد نص 
قرت من هزيمة ( ابن الشيطان  )‏ قرأ مهددس جيولرجى اسم 
أبيه ؛ بلغة المحم : بعد أن غار رجاله على القرض ال ملعون . فى 
إحدى حفريات البحث عن البترول .. 

وعاد ( ابن الشيطان ) إلى الأرض .. 

ولى تلك الليلة نفسها , رأى ر لور ) روح جيل لى حلهه . 
ترشده إلى رسالة مخيفة فى منزل امد الريفئ .. 

وذهب ( نور ) ر ( سلرى ) إلى هناك .. 

وعثرا على الرسالة ؛ الثى تنحوى رسمًا للقرص بنفرشه . 
وعبارة تقول : ٠‏ النار وحدها تغسل الشرور » ٠١‏ 

وبعدها بدأ الشيطان الابن التقامه : ربأبشع صورة .. 

وف منزك ( نور ) ؛ راحمث صنابير المياه تلقى الدم ۲ بدلا 
هن الما 


الأثاثات انبعنت فيا حياة زائفة .. 

والتف الرُعب حول كل شىء .. 

وأصيبت ( سلوی ) » وفقدت ( نشوى ) وَغَيّهَا .. 

وجا ( نور ) إلى الدكتور ( محمد حجازى ) . يسأله 
المشثورة, كرجل شديد الاهتام بعلوم ما وراء الطبيعيات .. 

وفى منزل ر نور ) . جرت جلسة لتحضير الأرواح ٠‏ 
بوأسطة الوسيسط الروحانسي الأشهر : الدكور 
ر عبد الجليل ) .. 

وف تلك الجلسة » رأى ( نور ) والدكتور ر حجازى ) 
زالدكتور ر عبد الجليل ) الأهوال .. 

لفد انشقت الأرض ‏ وبرزت منها يد ماردة بشعة ؛ راحت 
تعتصر الجميع .. 

وهاجمهم كيسان أسود رهيب » التهم اللدكتسور 
ر عبد الجليل ) .. 

ثم سقط ( نور ) والدكتورر حجازى )فى كهف شیطانی 
رهيب ؛ ليس له من مخرج 

وف نفس الوقت » كان الشيطان الابن قد حقن بعضًا من 
دمائه» فى عروق (نشوى): بواسطة معاون آدمى. وهو 
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صحفى فاشل خائن ‏ يُدعَى ( صفوت ) , خلّد له الشيطان 
الابن مهمّة واحدة لاغير .. 

وهكذا انتبت الجولة الأولى لصا الشيطان الصغير .. 

لصاح تماما .© 

Ik 

وف الجولة الثانية . نجح ( نور ) والدكتور ( حجازى ) 
فى الخروج من الكهف الشيطانيّ . وعلم ( نور ب بما أصاب 
ابنته » التى تحؤلت إلى نصف شيطانة ‏ تمتلك قرّة رهية » 
لاقل للبشر بمواجهما .. 

وكان على ( نور ) أن يبحث عن مساعدة أكار فة .على 
الرغم من أن ( عبد الجليل ) قد عاد حا .. 

وجا ( نور ) » بعد استشارة الدكتور ر حجازى ) . إلى 
الدكتور ( عزيز ) . أكبر علماء ما فوق الطبيعيات , علا 
وما .. 

وهنا فقط أدرك ( نور ) مَنْ يقاتل .. 


(*) راجع قصة ر ابن الشيطان ) .. ر الجزء الأؤل ) .. المغامرة 
رقم (۷۲) 
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نقد أخيره الدكتور ( عزيز ) باسم عدوه . وأسطورته ٠‏ 
ا تعرّف القرص الملعون ‏ وأخير ر نور ) والدكخبور 
ر حجازى ) بمعنى النقش الجهدميّ » وأضاف إلى ذلك أنه كان 
صديفًا لد ر تور ) » الذى هزم الشيطان الاين قلايمًا ٠.‏ 

ولكن الد کتور( عزيز )لم يكن يعرف نقطة ضعف ( ابن 
الشيطان ) .. 

وعلى الرهم من ذلك فقد مبح ( نور ) قبنة صغيرة ٠‏ 
تحوى ما مبارثكا : من بثر ( زمزم ) » وطلب منه حقنها ی 
دماء اببعه » تخلّص تمائما من الدماء الشيطانية . على أن بم 
ذلك قبل الفجر .. 

ول هذه الأثناء » كان الشيطان الاين قد اختطيف 
ر نشوى ) ؛ ولها إلى مدرل الج , حيث لمق به( نور ) ٠.‏ 

وهبالك گان على ( نور ) أن يقاتل ابنته › التى يسيطر علا 
الشيطان تماقا .. 

ركان الصراع مريزا طلا 20٠.‏ 


++ 


(*) راجيع الجزء الدالي ر ميعوث المحم ) .. المغامرة رقم (۷۴) ٠‏ 
1 


وف بداية الجولة الثالئة ء هزم( نور )( ابن الشيطان ) » 
واستعاد اینته .. 
القد استتج نقطة ضعف عدؤه .. 
لقد كانت النار .. 
صحيح أن الشيطان الابن من تار . ولكن النار هزمه 
وتدحره .. 
تماما ميلنا .. 
تحن من طين ٠‏ ولكن الطَين يلوا ويؤليا .. 
وانهزم الشيطان الابن .. 
واحرق .. 
وعندما كان يتلاشى , هتف بعبارة واحدة .. 
«سأعود » .. 
وقبيل الفجر بلحظات » حقن ( نور ) ابعه بماء زمزم » 
وأنقذها من دماء الشيطان .. ا 
وتلاشى الشيطان الصغير » وترك خلفه ذلك القرص 
المقوش الملعون . اذى نقله ( نور ) إلى إدارة البحث 
العلمى » التابعةاللمخابرات العلمية المصرية , ليبحدوا عن 
وسيلة لتدميره .. 


1 


ولكن القرص كان منيعًا حا » ومامن وسيلة أرضية 
لتدميرة .. 

وبينا كان ( نور ) يقم حفلا فى منزله » احتفالا بشفاء 
زميله ر رمزى ) و ( محمود ) » من إصابتهما فى مغامرة 
سابقةة*» » كان ر صفوت ) » ذلك الصحفى الخائن العميل 
يقنحم إذارة البحث العلمّ » مزوٌدًا برداء شيطانى يع › 
وسلاح مدمّر رهيب .. ١‏ 1 

واستعاد صنيعة الشيطان لابن ذلك القرص الملعُونٍ » بعد 
أن ترك خلفه قدرًا مخيفًا من التخريب والدّمار .. 

وفى منطقة نائية , بدأ صفوت طقوس إعادة الشيطان 
الابن .. 

وعاة .. . 

عاد الشيطان الصغير إلى الأرض , ليواصل انتقامسه 
وشروره .. 

وكان اول ما فعله هو أن قعل ( صفوت ) .. 

قل الآدمى » الذى أعاده إلى الياة .. 


(*) راجع قصّة ( الستار الأسود )... المغامرة رقم ( 9١١‏ ) - 
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وبدأ الرُعب مرّة أخرى .. 

وتحؤل حفل ( نور ) إلى ملحمة غب رهية .. 

مقاتل روما قدم . عاد كهيكل عظميّ لينتقم من 
( نور ) » الذى هزمه فى حياة سابقة .. 

الجميع انتقلوا إلى جزيرة نائية . فى قلب اغيط 7. 

سرطانات بحر بأعداد هائلة » كادت تلتهمهم جيغا .. 

ثم انتهى كل شىء بخحة .. 

وأدرك الجميع أن الشيطان الابن قد عاد .. 

وأا الجولة الأخيرة ححمًا هذه المرّة .. 

رارق المميع , بعد أن أخبرهم ( ابن الشيطان ) أنه 
سيقتلهم جميعا ‏ قبل أن ينبى صراعه مع ( نور ) .. 

وف تلك الليلة » التى نتحدّث عنها » وبعد أقل من ساعة . من 
اعرالا لمع من منزل (نور) ‏ دأ الشيطان الاين اتام .. 

انر الدكسور ( حجازى ) والدكتور ر عزيز ) لی 
طريقهما إلى مسزل الأخير » ال e‏ 
مهجورة » لا يقطنها سواه , على مشارف مدينة ( القاهرة ) 
القدية , عندما تعطلت ميّارة الدكتور ر حجازى ) .. 
وعندما هبط ليفحصها , أحاطت بهما قطعان الذّئاب » 
وكلها كانت تحمل عينى الشيطان الابن .. 
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تلك العينان الملتبيتان .. 
وف نفس اللحظة كان ( رمزى ) و ( محمود ) يواجهان 
نيئا أسطوريًا يفا » ينفث من بين فيه النيران .. 
وكانت له نفس العينين .. 
عينا الشيطان .. 
أمما ر لور ) و( سلوی ) و( نشوى ) › فقد كانوا 
يواجهون قطعائا لا حصر ها من الفئران .. 
فئران بالمنات » برزت من كل فكان .. 
وكلها ها نفس العيون الشيطائيّة الزهية .. 
وكان من الواضح أن الشيطان الابن قد قزر إنباء المعركة كلها . . 
سيضرب الجميع ضربة واحدة .. 
200 لماه .. 
أن تنتبى المعركة على نحو مببر : يعيد إليه كرامته وفيبته » 
بين بنى جنه من الشياطين .. 
كانت هذه معركته الأخيرة .. 
وجولنه الأخخيرة2”7 
32 
(*) راجع الجزء الفالث ( الصراع الجهنمى) .. المغامرة رقم ( 4 /9) 
135 


"اهجوم .. 


عَبمّد الدكتور ( حجازی ) لی مکانه : وهر يدير عينيه بين 
عشرات العيون النارية » والأنياب البارزة: لقطيع الذلاب» 
الى لق فيه على نحر وحشى مخيف ؛ ل حين لم يلبث الدكتور 
( عزيز ) أن طرد مخاوفه ورُعبه ٠‏ ونفضهما جابًا . مع ذلك 
الفضول العلم الشديد : الذى سيطر على كل حواسئه ؛ وهو 
يراقب ذلك القطيع من الذئاب , الذى سيطر عليه الشيطان 
الابن تماما وغمغم فى اهتام» وهو يفتح زجاج السيّارة اجاور له : 

س من امثير حقًا أنه يستطيع السيطرة على كل هاا اعدد . 

ضغط الدكتور ر حجازى ) أسنانه . وهر يقول لى 
فوت وتوفر : 

أغلق زجاج السيّارة يا دكتور ( عزيز ) » وك عن 

تساؤلاتك العلمية هذه » فنحن نتعرّض لخطر الموت . 

أغلق الدكتزر ( عزيز ) زجاج السيّارة فى بطء وخر » 
وهو يقول : 

ألا تحمل سلاححا ؟ 

إلا 


تمم الدكتور ( حجازى ) فى توثر : 

- إننى أحمل مسدّسًا ليزريًا » ولكنه لن يفيد › فمهما 
بلغت براعتى » فلن أصيب سوى ثلائة أو أربعة من تلك 
الذئاب » وبعدها ستنيشبى مخالب الباقين وأنيابهم . 

تمم بهذا وهو يتحرّك فى بطء نحو باب السيارة » حتى 
يستطيع الاحتاء داخلها , قبل أن تهاجمه الذئاب .. 

ولكن جسمه اتفض فجأة فى غب » عندما تمع الدكور 
( عزيز ) بينف فى ذغر : 

احترس من خلفك . 

استدار الدكبور ( حجازى ) فى حركة حادة عديفة » 
والتقت عينان بعلك العيئين الناريّيْن لذئب ضخم وحشى » 
ينقض" عليه من الخلف و 

وإثر حركته الحادة » بدأ اهجوم .. 
وائقضت الذئاب كلها فى آن واحد .. 

20 

بدا الزمن , بالنسبة ل ( رمزى ) و ( محمود ) ٠‏ وكأنما 
قد توف تماما . أو م يعد له وجود » وهما يحاقان فى ذلك 
لين الأسطورى » الذى يقف أمامهما متحمُرًا إلى أن غمغم 
( محمود ) ل غب : 

۱۸ 


أَوَهْمٌ هو أم حقيقة يا( رمزى ) ؟ 
أجابه ( رمزى ) فى توثر رهيب : 


- لو سألتى رأيًا منطقيًا » فهو حتمًا نوع من الوَهم , إذ 
أذ انين كاين أسطوری غراف » اما لو أنك تسأئنى 
شعورى » فهو حقيقة لا ريب . 


تراجع عق اين الطويل » فى تلك اللحظة . وصدر من خلفه 
فحيح مخيف » أعقبه انطلاق لسان من اللهب » لفحت حرارته 
وجهى : (رمزى) و( محمود) ‏ فهبُ الأول من مقعده. وهويهتف : 

ل إنه حقيقة . 

تراجع ( محمود ) فى رعب , هاتف : 

سيا إلهى !!.. رُحْمَّاك !! 

ساح ( رمزى ) » وهو يقفز جانبًا » حاولا بلوغ سلاحه 
الليزرئٌ : 

ری 
المرّة ؟ 

ولكن فحيحًا جديدا انطلق من حنجرة الثبين » مع لسان 
رفيع من اللهب ‏ ؛ أصاب مسدّس (رمزى) ل دقة , وأحالهى 
لحظة وا احدة إلى كُومة من المعدن الذّائب » فتراجع (رمزی) ی 
غر وحدّق ف عيْتى الين المتهبتين »فى حين هتف ( محمود ) : 
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.. هل تفلح نظرية إطلاق النار على العين هذه 


تراجع عق التين الطويل » فى تلك اللحظة » وصدر من خلفه فحيح مخيف . 


ماذا نقعل الآن ؟ 

وقبل أن ينطق ( رمزى ) يحرف واحد » كان الین ينفث 
السانا حادًا من اللهب › نحو هدف جديد . 

وف هذه المرّة كان الهداف هو ر رمرى ) . 

.ع 

صرخت (سلوى) ف رُغب » وشهقت ( نشوى) ف ارتياع : على 
جين انعقد حا جبا (نور) ى سخط رتوثر › والئلاثة بحل قون فى عيون 
مئات الفئران التى برزت فى كل ركن من أركان المنزل , وراحت 
تتطلّع اليم بعيونها النية ى وحشية » وقد بدت أنيابهاالحاؤة 
الصغيرة كمئات الابر السنامّة » النى تتحفّر للقفز فى الوجوه .. 

وفى زعب هائل : تشبّدت ( تشوى ) بأبيها » وهی تقول : 

= ألى .. إنهم سيلتيموننا 

امتذت يد ( نور ) نو مسك مه اللْيزرئٌ فى بطء وخذر» 
وهو يقول فى توار بالغ : 

ب أظنهم سيحاولون 

تشيّدت به ( سلوی ) بدؤرها » وهى تقول لی يغب : 

وما الذى سيمنعهم من التهامنا لو حاولواها ( نور ) ؟ 
إنهم قطعان لا حصر ها . وجتى لو أطلقت عليهم مسّسك 
الليزرق » فسينضب ممخزن طاقعه , قبل أن تقعل غشرهم » 
بفرض وجود الوقت الكافى لتفعل . 

" 


التقط مسدّسه اللّيزرى » وهو يقول فى حزم : 

سأكون قد قاومت على الأقل . 

بكتٍ ( نشوى ) فی انهیار » وهی تقول : 

لا بمکننی تصور ذلك .. لا يمكسى تخيّل أن تنتبى حياق 
فى معدة فأر حقير . 

هتفت ( سلوی ) ف ألم ومرارة : 

- لاتقولى ذلك يا( نشوى ) .. لاتذكريه . 

عقد ( نور ) حاجبيه » وهو يقول : 

لن أسمح الك الحيوانات القذرة الصغيرة بافتراسنا ء 
حتى لو اقتضى الأمر أن أقتلكما ء قبل أنتمس أنيابها جسديكما . 

وفجأة » بدأ أحد الفثران يُطلق صوته الحاد الرفيع . ثم 
تبعته عدة فتران أخرى » وأخرى .. وأخرى » حتى أصبح 
المنرل كله يموج بتلك الأصوات الحادٌة , التى بدت هادرة مع 
اجتاعها . مثيرة للأعصاب » فصرخت ( نشوى ) » وهى 
تحاول إغلاق أذنيها بكقيها فى قوة : 

كفى .. كَفَى .. ۾ أغل أختمل . 

ولكن الصوت الرهيب كان بحسلل إلى عظامها .. 

إلى خلاياها .. 

إلى عقلها .. 

۲ 


وانہارت ( سلوی ) بدؤرها , وهی تبتف فى مرارة : 

إنها النباية يا ( نور ) .. إتها النهاية . 

2 نور): 

س كلا.. 

ثم أطلق أشعة مسد سه اللّيزرية على أقرب الفغران إليه .. 

وسقط الفأر صريعًا .. 

وتعالى الصّرت الرهيب انيف .. 

وسقط فار ثان .. 

وثالث .. 

ورابع .. 

وخافس .. 

وف کل مزق كان الصوت الرهيب يرتفع ويرتفع . 

ثم فجأة توقّف الصوت دفعة iiy‏ اا 
رهيب ؛ قطغه ( نور ) وهو يغمغم فى خَيْرَة : 

س ماذا حدث ؟ 

وكأنما كانت كلمته الحائرة هى إشارة البدء , فلم يكد يتم 
حروفها » حتى بدأت الفثران هجومها فى آن واحد .. 
وزحف بر الموت .. 

x 


۳ 


۳ س القتال .. 


كانت القضاضة الذئاب مصحوبة بزئير فو , ارنجت له 
المنطفة » وانتفضث له جدران البييرت القديمة المبالكة , 
وتهاؤى له قلبا الدكتور ر حجازى ) والدكصور ( عزيز ) 
رعا » وصرخ الأخير , وهو يشاهد ذلك الذئب الضشخم 
ينض" على الدكتور ( خجازى ) : 

س يا إلهى !!.. هل ستسمح للشيطان الآبن بزعا ؟ 

أما الددكعور ( حجازى ) » فقد لعن ثلك الككمية الزائدة 
من الشحوم تحت جلده » وهو يقفز جانبًا ؛ وشعر يمخالب 
الذئب الا مزق كم سعرته » ويلغ بعضها لحم قراعه » قبل 
أن يتجاوزه الذئب ؛ وبرتطم بمقامة السارة ‏ فى نفس 
اللخظة الى قفز فِيها ذئب آخرء نحو الدكتور رحجازى)» 
الذى أسرع يحاول القفز ذال السيّارة : وان فى يُعب ٠‏ 
لير الذئب الفافى فوق رأسه » قبل أن يلقى جسده داخل 
السيّارة .. 

4 


وقبل أن يُغلق باب السمّارة , انض ذئب ثالث على 
ساقه » وغرس أنيابه الحادة فيها .. 

وأطلق الدكتور ر حجازى ) صرخة ألم وزغب رهيبة › 
رَوْدتِ المنطقة الحاوية صداها لى قوّة قبل أن يصرخ الدكتور 
رعزير): 

مسدسك اللْيزرىٌ .. استخدم مسلاسك , 

وبسرعة » التقط الدكتور ‏ حجازى ) مسلسه الليزر 
من جيب سترته » وأطلق أشععه دون تفكير على رأس الذئب » 
الدى أطلق عواءً رهيبًا » قبل أن ينتزع أليابه من ساق الدكتور 
ر حجازي ) » ويدور حول لفسه »ثم يسقط جنة هامدة .. 

وأغلق الدکعور ( حجازى ) باب سيّارته لى إحكام , ثم 
جلس يلهث ويتأؤه » على حين بدا له وفع أرجبل الذئاب 
كطلقات النيران » وهى تتقافز فوق سطح السيارة , وتخمش 
جسمها بمخالبها . في حين برزت وجوه ذئاب أخرى أمام 
الزجاج الأماميّ للسيّارة , وهى تكشر عن أنيابها. وتز جر ق 
وحشية», والرّبَك بعساقط من بين فادها , واللّهب وی فى 
شراسة من عيوما .. 

وغمغم الدكتور ( عزيز ) فى ارتياع : 

Yo 


-. مادا سنفعل ؟!. إنه يهيطر عليها سيطرة تامة . 
زفر الأكتور لز حجازى ) ف وة » وهو يغمغم : 


هل تسألنى ؟! 
ثم عاد يضغط أزرار إدارة امحرّك فى عصييّة . قبل أن 
يستطرد : 


- لقد توقّف ذلك انرك اللعين تماما » وهذه أؤل مرّة 
يدث فيها هذا » بالنسبة للك السيارات الصاروغية 
الحديثة , التى تعمل بواسطة نظائر الراديوم المشعة" . 

غمغم الدكتور ( عزيز ) : 

س لائئس أن الذى يدير المعركة مخلوق يتجاوز كل العلوم 
التى نعرفها . 

لوح الدكتور ( حجازى ) بكفه » وهو يقول فى توثر : 

س دعك منه الآن ؛ وانظر ما الذى تفعله هذه الذئاب . 


(*) النظائر : أنواع لعنصر ماء تتطابق ممه فى النشاط الكيمياق: 
وتخلف بعضها عن بعض ف الوزن الذرى » ومن أكثر أنواعها شيوغا 
الكلور , حيث يتكؤن من نظيرين . وزت أحدهما الذرق (8”) ووزن 
الآخر ر۴۷) . 
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عقد الدكتور ( عزيز ) حاجييه الأشيبين الكثين . وهر 
يتطلع إلى تلك الذئاب . التى ابتعدت عن السيارة » ووقفت 
على هيئة صف منتظم أمامها » وغمغم بدؤره فى مزج من 
الحَيْرّة والتوثر : 

حقا !.. ما الذى تفعله تلك الذئاب ؟! 

وفجأة » أتاهما الجواب .. 

لقند انفصلت الذئاب , واحدًا بعد الآخر » عن الم : 
وراح كل هنبا يعدو نحو السبّارة , ثم يقفز معتليًا مقدمتها » 
ويلقى بجسده كله على زجاجها : ثم يعود إلى الم , حيث 
يلقى آخر جسده على الزجاج .. 
وصاح الدكتور ( عزيز ) فى غب : 

' س هاذا يفعلون ؟ 

أجابه الدکتور ر( حجازى ) : وهو يلعصق بمقعده فى فلع : 

إنهم يحاولون تحطم الزجاج » ليدلفوا إلى السيّارة ء 
ويفترسونا . 

امتقع وجه الدكتور ( عزيز ) » وهو يسأله : 

وم سيحتمل الزجاج ؟ 

هَزّْ الدكتور ( حجازى ) رأسه ء وقال : 

ف 


لست أدرى .. إنه من نوع مقاوم للكسر . ولكنه لن 
يحتمل تلك الضربات المحالية طويلا 

اتعقد حاجبا الدكنور ( عزيز ) فى شِلّة › وهو يقول : 

أغبى أن هذه الحيوانات تستطيع الانتصار ؟ 

غمغم الدكتور ( حجازی ) فل تور بالغ : 

إلنى أرتجف هلعا . كلما تصوّرت ذلك . 

هتف الذكتور ( عزيز ) فى صرامة : 

ولكتنا لن نسعسالم . 

غمغم الدكتور ( حجازى ) فى عصبيّة » وهو يتابع 
القضاضات الذئاب المحالية على زجاج السيّارة ‏ 

س وما الذى يمكنا أن نفعله ؟ 

قال الد کور ( عزيز ) ى حرم : 

إنك تملك مسدسًا ليزريًا .. أليس كذلك ؟ 

هتف الدكتور ( حجازى ) فى حَتّق : 

- وفيم يفيدنا ذلك ؟ 

ابتسم الغجوز فى لحبث » وهو يقول : 

قد لا يفيدك . عندما تكون خارج السيّارة . ولكنك 
الآن تحمى ذاخلها ء ويحكدك أن تستغل أهم خواص الليزر» 

ا 


وراح كل مهما بعلو نحو السيّارة : ثم يقفز 
مخدايًا مقدحتما ٠‏ ويلقى بجسده كله على زجاجها. 


ألا وهى أنه عبارة عن شعاع ضوف . يسير فى خطوط 
ل 


تطلّع إليه الدكتور ( حجازى ) فى دهشة . وهو يغمغم : 

س هاذا یی ؟ 

أشار الدكتور ( عزيز ) إلى المبافى المهلامة حوهما > 

انظر .. سعجد حولك أطنانا من الأخشاب القديمة 
الجافة , التى شارفت البلى ؛ والتى لن بع أحد باحتراقهاء 
بالإضافة إلى أن أشعة اليزر يمكنها أن تمضى عَبْرَ الزجاج » دون 
أن نغادر السبّارة: وتصيب أهدافها فى إحكام . 


(*) ليزر : كلمة ( ليزر ) ( 1.256 ) » هى اخمتصار الحروف 
الأولى لمعنى الليزر بالإتجليزية » وهو عبارة نصها : 
Light Amplification Using Stimvlated‏ « 
emmesion of Radiation ».‏ 
ومعبى هذه العبارة هو : ؛ التكير الضوف » باستخدام حزمة 
إشعاعية مستحطة » .. ولقد نشأت فكرة الليزر من نظرية تنبأت بجا 
ميكانيكا الكم , وتقول إنه من الممكن أن تتضاعف شدة الضوء 
( الامتصاص السالب ) ؛ إذا ما عبر ياقوئا » أو خليطًا من غازى 
( افيليوم ) و ( النبون ) » فينطلق فى خطوط مستقيمة : دون أن يتفرّق 
أو بشت . 
.۳ 


تألّقت عينا الدكتور ز حجاءى ) » وهو متف : 

صد ان Bis‏ 

قاضعه العجوز فى حزم : 

بالطبع .. هذا ما أقصده .. هيا .. أطلق أشعتك 
يارجل» وذعنا تحط تلك الحيوانات بدائرة من اليران 5 
يا 
تبللت أسارير الدكتور ('حجازى ) » وهو تف : 
سيا إلهى !!.. أنت على حى . 
وصوب مسدّسه نحو إطار خشبى قديم » على بعد أمتار 
منه . وأطلق الأشعة .. 

x 

يدين ( رمزى ) بفضل نجاته فى تلك الليلة المشئومة . لرد 
فعل بدائی بسيط » تبعنه فى النفوس غريزة البقاء .. 

ذلك الذى دفعه إلى أن یلقی جسده كله جانا . متفاديًا 
لسان اللهب » الذى كان يقصده مباشرة , ثم يهتف فى دغر : 

س لبتعد يا( محمود ) .. بسرعة . 

انطلق الاثنان يَعْدُوَان إلى حجرة بعيدة : فى تهاية الحزل » 
وراح لين الأسطورئ ينقل أقدامه القيلة خلفهما فى بطء » 
وهو يصدر فحيحه ايف » ويطلق ألسنة اللهب .. 

لا 


وقفز الإثنان دال الحجرة » وأغلقاها خلفهما ل 
إحكام » وراح ( محمود ) يلهث ف قوّة » وهو ييف : 

يا إلهى !!.. أي وة نواجه ؟ 

قال ( ومزى ) فى ختق : 

بل فل أى عبث شيطانىَ ؟ 

م يكد يم عبارته » حتى راحت ألسنة اللهب تضرب باب 
الحجرة من المارج » وبندت حرارته وكأنها غصرق کل 
العرازل » وتحيل جر الحجرة المفلقة إلى جحم » فطفت 
( رمزى ) خوله , ثم هنف فى خط : 

أى مهددس هذا » الذى صمم هله الحجرة بلا نزافذ ؟ 

أجابه ر محمود ) فى توكر : 

كان المفروض أن يعزها عن هذا المنزل تماما ٠‏ فهى 
الحجرة التى أجرى فيبا تجارنى الاشعاعية » وهى تعتمد غل 
نظام عبوية حاص , بدلا من الوافذ التقليدية . 

لوح ( رمزى ) بذراعيه » وهو يقول فى حلّة : 

رالع .. لاتس أن تكتب ذلك على قبرنا . 

ران علييما صمت مخيف » استغرق بضع لحظات قبل أن 
يمسك ( محمود ) كنف ( رمزى ) فى قوّة ‏ وهو يقول : 

۲ 


س فل لى یا( رمزى  )‏ أأنت والق من أن إصاقة أ من 
تلك المخلوقات لى عينه . يذهب ألره . 
هر ( رمزى ) كتفيه » وغمهم : 
س هذا ما ححدث مع ( نور ) . فى كل المرّات . 
عقد ( محمود ) حاجبيه , وهو يقول : 
سه الأمر يسعحق الحارلة إذن . 
سأله ر رهزى ) فى اههام شوب بالقلق : 
س هاذا خی ؟ 
اتجه ( محمود ) نحو أحد أدراج مكتبه . وهو يققول : 
س أغبى أنه ربما كانت لدينا فرصة . 
الت ( رمزى )إلى الباب » الى بدأ يروب هل ألسبة 
اللهب ‏ وقال فى توأر ملحوظ : ١‏ 
س كيف ؟ 
التقط ( محمود ) من درج مكتبه مسدسًا قههمًا امن ذلك 
البوع الذى يُحْشَى بالرصاصات . وقال : 
س إن لدينا هذا » مع رصاصة واحدة . 
تمم ( رهزى ) مشدوها . 
واحدة ؟! 
r‏ 
١ء‏ * ملف المبا, ( ۷١‏ )_ رة الأخيرة | 


ثم م يلك أن أستطرد فى عصبيّة : 

هن أين حصلت على هذا الشىء ؟ 

أجايه ر محمود ) » وهو يفحص المسلّس : 

إنه بخص والدى .. كان يستخدمه قديمًا ‏ قبل انتشار 
مسدّسات الليزر . 

هتف ( رمزی ) : 

وماذا ستقعل به ؟ 

هر ر حمود ) كتفيه › وقال 

إنه السلاح الوحيد الدى تمتلكه » وعلينا أن نحاول 
استغلالة . 

أجابه ر رمزى ) فى يأس » وهو يتطلّع إلى الباب , الى 
انبار تحث وطأة النيران » وإلى رأس التكّين » الذي برز داخعل 
الحجرة : 

أظثك على حتى 

وبسرعة » أدار ( محمود ) فوّهَة مسدّس والده نح عين 


کی 5 
1 ( رمزكا ) فى يأس »وهو يتطلع إلى 
اب » الذى انهار تحت وطأة البيران.. 


أطلقت ر نشوى ) صرحة مدوّية » مع هجوم جحافل 
الفشران . وراحت تضرب اغلوقات الصغيرة بقدميها فى 
عب : مثلما يفعل والدها , إلا أنه يدا فا وكأن كل فأر 
تركله » يصطحب معه ف افجمة التالية خمسة فتران . وأن 
أعداد المهاجمين تتضاعف فى سرعة مُذْهلة .. 

وصرخ ( نور ) : 

س اصعدا فوق أية منطقة مرتفعة .. أسرعا . 

قفزت ( سلوی ) قوق الموقد . مدت يدها تجذب ابا 
فى قلع وهى تبسف بزوجها . الذى راح يركل جينوش 
الفئران » ويطلق عليبا أشععه القائلة : 

اصعد يا ( نور ) .. اصعد معنا . 

ولكنه بدا وكأنه لم يسمعها » وهو يُطِلق الأشعة في عنف٠‏ 
واستمرار . وأنفاسه تتلاحق من فرط التعب والإجهاد 
والاتفمال .. 

وتشبّت ( نشوى ) بأمها . وهی تتف : 

أماه ... ينبغى أن نفعل شيا .. إننا لن نتركه هكذا . 

صلحت ( سلوی ) فى ارتياع : : 8 

س ماذا نفعل ؟. ماذا ؟.. إن تلك الفتران اللّعِينة تلق 


۴۹ 


الموقد بالعشرات + ولن يمضى وقت طويل , حتى نهد نفسينا 
فى موقف أسوأ من ( نور ) , 

صاحت ( نشوى ) : 

ولکن ينبغى أن نفعل شيا . 

رمدت يدها تلتقظ سکیا ضخمًا . وكأنا قرت أن 
تشترك فى المعركة بالسلاح الأبيض .. 

ولكتها انزلقت فجأة .. 

انزلقت وهَرّت وسط ميات الفعران .. 

مئات اغالب الحادة والأثياب الدقيقة .. 

وضرخت ر سلوی ) فى ارتياع : 

- (نشوی ) . 

وأدار ( نؤر ) عينيه حر ابننه : ورأى جيوش الفأدران 
اھا ق وليه وظرانة .. زط رد ا 
ربدا أن الشيطان سينتصر حتمًا فى هذه الجولة ٠‏ 


rv 


6 کف 


أشعلت أشعة اليرر النيران » فى البقايا الخشبية المععدة » 
حول سيّارة الدكتور ( حجازى) الصاروخية » وتوقّف قطيع 
الذئاب عن اهجوم وراح يتطلّع إلى النيران فى خوف , ثم لم 
يلبث قائد القطيع أن أطلق عواءً متصلا . ثم انطلق يعدو 
مبتعدا » وقد تلاشت من عينيه تلك النظرة النارية » وتبعه 
القطيع كله بسرعة كبيرة › فهتف الدكتور ( حجازى ) : 

س أنت عبقرى يا دكتور ( عزيز ) .. لقد نجونا . 

تنه الدكتور ( عزيز ) فى ارتياح » وقال : 

س النار يا ولدى .. النار وحدها تغسل الشرور . 

ضغط الدكور ر حجازى ) أزرار ارك › فأضاءت 
كلها فى ليُونة » وهتف هو فى سعادة : 

حتى الحرك عاد للعمل .. يا للرّوعة !! 

ثم انطلق بالسيّارة نحو منزل الدكتور ( عزيز ) » وهنو 
يستطرد : 

۳۸ 


ب 
يبدو أننا كما أوْل من سيطبق عليهم الشيطان الم 
انتقامه , ولكتنا نجونا . 6 1 
غمغم الدكتور ( عزيز ) فى صوت مضطرب : 
فوا . 
عقد الد کتور ( حجازى ) حاجبیه ‏ وقال فى توثر : 
- لماذا تقول هذا يا دكتور ( عزيز ) ؟ 
رفع الدكتور ( عزيز ) سبّابته أمام وجهه › وهو يقول : 
لان ذلك الوغد الصغير ما يرال هنا .. على أرضناء 
وما دام ل مذ مرغمًا إلى جحم أجداده ؛ فالخطر لن ينزاح عنًا 
بدا . 
تمم الد کور ( حجازی ) : 
ثم أوقف السيارة أمام منزل الد كتور ( عزيز ) . مستطرذا 
فى حفوت : 
س وييدو أنك ستضطر لاستضافمى حعى الصباح » 
فلست أجد فى نفسى الشجاعة للعودة وحدى الآن . 
ابعسم الدكتور ( عزيز ) » وهو يقول : 
س شكرّايا ولدى . لقد كدت أبحث عن وسيلة » أطلب 
۴۹ 
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بها هنك البقاء معى حتى الصباح » ولكنك التقطت زمام 
المبادرة . 

غادرا السيّارة » والدكتور ( حجازى ) يغمغم : 

أتعلم ؟. أظن أنه لن يغمض لى جفن حى الصباح . 

أجابه الدكتور ( عزيز ) فى هدوء : 

هذا حتمىّ . فسنقضى الليل كله فى البحث . 

سأله فى دهشة : 

ان أئ بحث .* 

سرت الجدية والضرامة فى صوت الد كور ( عزيز ٠)‏ 
وهو يقول : 

سنبحث عن وسيلة جديدة ‏ لمواجهة الشيطان الابن » 
أو لقتل دون مواجهته » فنحن نخوض حربًا شعواءيا ولدى » 
وول من مض جفيه : قبل أن تعلن الحرب نهايتها .. اذل 
كل الويل .. 

واي 

من امود أن ر محمود ) لم يستخدم تلك المسدّسات » 
التى ُطلق الرصاصات + من قبل أبدا .. 

ومن المؤكدا أبضًا أنه لم يجد الوقت الكافى للعصويب .. 
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ولكن الرصاصات أصابت هدفها .. 

أصابته بدقة بالغة : كا لو أنه رام بارع حرف .. 

وف تلك العين الشيطانية اللتبية » غاصت الرصاصة .. 

وأطلق اين الخرافيَ فحيخا رهبا ؛ ثم تراجع فى سرعة 
كبيرة نسيًا ١‏ نظرًا لفقل جسمه » وبطنه المعهود .. 

وفجأة + تمل اين إلى شغلة من اللهب .. 

شعلة تأجُجت لحظة واحدة » ثم حبّت وتلاشت .. 

ولدقيقة تلت لم ينبس ( رمرى ) أو ( محمود ) ببنتٍ 
شَفَة . أو تبدر من أيهما بادرة واحدة .. 

كانا وكأغا قد حلا إلى تمفالين من ارجام البارد .. 


ثم انتفض ( محمود ) : وهيف : 

ا 

حدق ( رمزى ) فى تلك البقعة . التى كان يقف عندها 
الین » وهيف : 

س أهو وهم ؟ 

أشار ( محمود ) إلى بقايا الباب انخترق » وهو يقول فى 
ماين : 

بل حقيقة . 

4١ 


ثم أسرع يغادر الحجرة» ويتجه نحو جهاز التليقيديوء 
الخاص به » فسأله ( رمزى ) فى دهشة : 
س ماذا ستفعل ؟ 
أجابه » وهو يضغط أزرار التليقيديو فى سرعة وففة : 
أريد أن أطمعن على ( نور ) » فسرعة الهجوم وجى 
بأنه هجوم شامل : إذ يبدو أن ذلك الشيطان قد قرّر أن 
يضرب ضربته الأخيرة .. وزم . 
KN‏ 
سقطت ( نشوى ) وسط جحافل الفئران الشرسة .. 
وصرخت ( سلوى ) فى لوعة .. 
وعض' ( نور ) شفتيه فى مرارة » وهو يركل الحيوانات 
الصغيرة , صائحًا : 
سے ابتعدى أَيْتها الجرذان الحقيرة .. 
i E E RRR‏ 
لقد تراجعت الفتران , وابتعدت بالفعل .كا لو أما قد 
*أطاعت أوامره .. 
تراجعت كلها » ووقفت تحذق فی ( نور ) و ( سلوی ) 
و(نشوى) لحظات › ثم اندفعت كلها إلى حيث جاءت .. 
4 


واختفت جيوش الفئران كلها فى لحظات .. 

وم يكد آخر فأر يختفى » حتى هتفت ( سلوی ) » وهی 
تقفز نحو ايسها : 

أأنت بخير ؟.. أأنث بخير يا بی ؟1 

أومأت ( نشوى ) برأسها إيمابًا » وهى تنبض بمعاونة 
أمها » دون أن تجرؤ على النفؤه بحرف واحد » ؛ لى حين غمهم 
( نور ) ف جَيّْرة : 

س ولکن لماذا ؟.. لماذا ؟ 

سألته ر سلوی ) فى دهشة : 

عم تعساءل ؟ 

أشار حوله › قائلا : 

- لماذا نجعلهم يتراجعون » على الرغم من أنه كانت أمامه 
فرصة نادرة لقتلنا جميغا ؟1 

غمغمت ( سلوی ) فى تور : 

ربما قلت أنت شيئًا .. أو فعلت شينًا .. أو ب 

صمتت لحظة ‏ ثم هتفت فى حماس , وكأنها قد أدركت 
الأمر : 

ألم تأمرهم بالابتعاد ؟! 


4۳ 


لم تكد تنتبى من .عيارتها » حتى ودّدت الجدران صدى 
ضحكة شيطانية ساحرة » انطلقت من نقطة ما خارج 
الزمان والمكان » فعقد ر نور ) حاجيه لى غضب . وهو 
ينف : 

س أَيْهَا الحقير .. لقد أضمت هن نفسك فرصة نادرة » 
سدم عليها أشد الندم فيما بعل . 

انطلقت الضحكة الساخرة مرّة أخرى » وأعفبها صوت 
ر ابن الشيطان ) » وهو يقول : 

س أخطأت مرّة أخرئ ايها الآدميّ » فالسدم ليس من 
سمالى, کا أن فثرالى لم تترككم ؛ لأنك أمرنها بذلك . بل لأننى 
أنا فعلت . 

قال (نوز ) لى متخرية » وهو يلقت وله با عن 
مصدر الصوت : 

لاذا أا العطوف ؟.. أراودتك تلك العاطفة 
العجيبة » التى لم يألفها ينو جدسك من قبل . والمعروفة باسم 
ر الرجة ) ؟ 

أجابه صوت الشيطان الابن ‏ فى شخرية مائلة : 

لاوجود لعلك الكلمة فى قاموسنا يا حفيد 
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( أوزيريس ) . مثلها مثل عشرات الكلمات الحمقاء » التى 
تعبُرون بها عن مشاعر أكثر حماقة . يابسى ( آدم ) .. إن 
قاموسنا لايحوى سو كلمات القرّة والظفر والْبدّة واليأس . 

قال ( نور ) فى برود : 

فت 

ثم أضاف فى حرم : 

س لفد تركتنا إذن . لبرز قؤئك » وتؤكد لنا سيطرتك 
عل حياتدا ومقادیرنا . 

قال الصوت فى برود مالل لبرود ( نور ) : 

رجا كان هذا أحد الأسباب » ولكن السبب الرئيسى 
هو أن رفاقك قد نبوا » ولست أحب أن أقضى عليك وعلى 
أسرتك » إلا بعد'أن أرى الحزن والمرارة فى عيونكم , عندما 
يلقى الجميع مصرعهم . 

لَب ( نور ) شفنيه فى ازدراء » وهو يفول : 

يا للحقارة !! 

ثم رفع قبضعه . ولوّح بها مهذذًا . وهاتفًا : 

- ولكنك لا تجرؤ على مواجهتى أيها الجبان الحقير .. إننى 
أتحدّاك أن تفعل .. أتحدّاك أن تظهر أمامى رجهًا لوجه . 
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ثم رفع قبضعه » ولح بهامهلدًا » وهاتفًا : 
ولكنك لا تجرؤ على مواجهتى . 


أجابه الشيطان الابن فى دة : 

س سأفعل يا حفيد ( أوزيريس ) . 

ثم استعاد هدوءه بسرعة + وهو يستطرد : 

ولككن ف الوقت المناسب » عندما أزى أنا أن الوقت قد 
حان ۔ 

قاها وأطلق ضحكته الساخرة الخيفة ‏ التى راحت تتلاشى 
فى بطء: مع ارتفاع أزيز جهاز التليفيديو » فهتفت (سلوى) 
فى ختوف : 

- هل ذهب ؟ 

أجابها ( نور ) وهو يعجه نحو جهاز النليفيديو : 

موقا . 

ثم ضغط زر الجهاز . فظهرت على شاشعه صورة 
( محمود ) » وهو تف فى فة : 

( نور ) .. أأنت جير ؟.. أأنم جميعًا غير ؟ 

أجابه ( نور ) فى هدوء : 

اطمئن يا صديقى .. الجميع هنا خير .: لد نجزنا مثلما 
فعلم جميًا . 

هتف ( محمود ) فى دهشة : 


4۷ 


كيف علمت بأمر جاتنا ؟ 
أجابه ل هدوء : 
لقد أخبرنى ذلك الجهدمى الخقير . 
زفر ر محمود ) فى قرّة ؛ قبل أن يتف : 3 
يإ إلهى !!.. إنها أبشع تجربة مرّزنا بها حقبا 
یاز نور ) .. إن جسدی ما يزال يرتهف . على الرنغم من أا 
قد نجونا بالفعل . 
قال ( نور ) فى جزم 
س إها تجرببة رهيبة للجميع با( محمود ) ٠‏ ولكبيا 
ستحاول الاستفادة منها إلى أقصى جذ . 
هتف په ؛ 
كيف ؟! 
أجابه بنفس الليزم : . 3 
لم كيف يا( محمود ) ٠‏ سأخبرك مع الآخريين 
غلا . فى اجتها ع خخاص » فى إدارة اتخابرات ۾ 
غمغم ( محمود ) لى دهشة : 
ا اجتياع حاص ؟! 
أومأ ر نور ) برأسه إِيابًا . وقال : 
4 


حمست 


س نعم .. ويمكنك أن تطلق عليه اسم ( مجلس الحرب ) . 
أمسكت ( سلوی ) كتف زوجها , وهی تقول فى قلق : 
> ( نور ) .. هل ستعلن عليه الحرب حا ؟ 
أجابها فى صرامة : 
= بل سأقاوم حرا نها هو علينا . 
والتغت مرّة أخرى إلى شاشة التليفيديو . مستطروا فى حزم 
وحم : 

س غلا يا( محمود ) .. غدا تبدأ العركة الحقيقة .. 


nx» 
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ه الكلمة.. 


كان الاجتا ع فى مركز قياة الخابرات العلمية .. 

م يكن فى ذلك الينى ‏ المقام فوق سطح الأرض » والذى 
يتصوّر العامة أنه مركز القيادة , وإنما كان فى المركز الفعلىّ » 
على عمق نصف كيلومتر تحت سطح البحر .. 

وكان الاجتهاع يتم دال حجرة مصمطة , بلا نوافد » 
ولاتحوى سوى مائدة مستديسرة » جلس حوها ( ثور ) 
وفريقه » وابسه ( نشوى ) , والدکتور ( حجازى ) 
والدكتور ( عزيز ) ٠.‏ : 

ولقد رودت هذه الحجرة بنظام تبوية خاص » شديد 
التعقيد › يعمد على التداغلات الذرية». للذرات 
الإليكترونية » وهناك جهاز حاص » بنع وجود أية أجهزة 
تصنت » ويمنع تسرّب حرف واحد خارج الحجرة .. 

وجدران الحجرة نفسها من الرصاص السّميك » الذى 
بيلغ مک ما بين عشرين إلى ثلاثين سنتيمترًا » وتحيط بها ذبدبة 


كهرومغاطيسية دقيقة وقوية ‏ بحيث لا تسمح بمرور أيه قر 
عَبرَهَا , مهما بلغ صغر ذيذياتها .. 

باختصار , كانت حصنا يستخيل اخفراقة .. 

وفى داخلها ء كان الدکتور ر حتجازى ) پال ( فور ) : 

ما مير هذا الاجتاع يا ر نور ) ؟ 

أجابه ( نور ) فى هدوء : 

= إننا هنا لد خط العمل » للإيقاع بذلك الشيطان 
الابن يا سيّدى , 

هتفت ( سلوی ) فى قلق . وهی تلفت حوها : 

ب ولكبه قد يكون هنا یا ( نور ) . 

أشار إلى الجدران »قاتلا : 

- لا تستوا أنه » على الرغم من قدراته المُذِْلّة » نصف 
بشرى .. أى أنه لن يستطيع عبور تلك الجدران » مع وسائل 
أمنها » إلا بعد أن نعلم بوجوده . 

غمغمت ( سلوی ) فى توثر : 

لست أظن شيا يقف فى سبيل شيطان مثله . 

قال ( نوز ) فى حزم : 

على أَيّ حال » ليس أمامنا سوى أن نخاطر . 


ذه 


النفت الدكتور ر حجازى ) إلى الدكتور ( عزيز ) ٠‏ 
وسأله فی قلق واههام : 

أتظن أن تلك الجدران تمنعه يا سِيّدى ؟ 

تردد العجوز لحظات » ثم قال : 

إنى لم أدرس هذا الاحتال أبدا . 

أشار إليه ر نور ) فى حزم , وهو يقول ]ر 

غك الآن من الدراسات والاحتالات با سيّدى ٠‏ 
وأخبرلى كخبير فى علوم ماافوق الطبيعئات » أهناك وسيلة 
أحرى لهزيمة ذلك الشيظان الصغير , دون مواجهته ؟ 

تنود الرجل : وهر رأسه نفيًا , وقال : 

- لقد قضيت الليسل كلة » أبحث مع الدكور 
ر حجازى ) عن تلك الوسيلة , ولكبنا فشلنا ء وحتى الآن ٠‏ 
فالومياة الوحيدة للقضاء على ذلك الشيطان الابن » والتى 
كشفتبا أنت » هى النار .. النار فقط .. 

وتنهد مرّة أخرى ء ثم أضاف ف أسف : 

س ولكن هذا ينطب مواجهته حا . 

النفت ( نور ) إلى ( ومزى ) » وساله : .. 

فل لى » كخبير نفسى » كيف يمكن دفع ذلك الابن 
الشيطائئٌ لمواجهتى على نحو مباشر ؟ 

oY 
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عقه ( رمزى ) حاجبيه » يحاول دراسة هذا الآحټال , م 
قال فى ترذ : 3 لك 
- أظنه لن يواجهك وججها لوجه ‏ إلا فى حالة راحدة 
بار تور) 
سأله ( نور ) لی اههام شديد + 
ل عتى ؟ 
ترڈد ( رمزى ) لحظة أخرى , ثم أججاب : 
س عند هريتك . 
عقد ( نور ) حاجييه . وهر يغمهم : 
عظم .. أنظنه سياق على غو واضح : أم أنه تحصن 
مد النار ؟ 
أجابه ( زمزى ) عل الفور + 
- أظنَ أن الاحهال الثالى هو الأرجح . 
أرما ( نور ) برأسه مفهمًا . ثم اععدل » وقال فى قر + 
هذا يكفى .. الآنيمكتنا أن نضع محطينا أبها السادة 5 
لقد تركنا ذلك الشيطان الصغير يدير دفة المعركة مذ البداية. 
أما الآن . فقد حان الوقت للشول كلمتا . وسعبال 
الأذوار .. محبدل جما .. 
مه 
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عاد ر فهمى مروان ) إلى منزله منبكًا » بعد يوم طويل » 
فضاه فى مراجعة نظم أمن مصنع ضخم » بصفته خبيرًا ل 
شئون الأمن » وأغلق باب المنزل خلفه . وهو حتف فى إعياء : 

س يا إلهى !!.. م أثوق لقليل من الراحة » مع قدح من 
القهرة ‏ و .... 

بعر عبارته بغنة > وتراجع فى حركة حادة » جعلته يرتطم 
بااباب ‏ الدى أغلقه خلفه على الت » ويلتصق به , وهو حدق 
فى وجهه ذلك الشخص الجالس أمامه . فى ذُعر حقيقيّ .. 

كان شابًا وسيمًا , يرتدى حل سهرة سوداء , ورباط علق 
أحمر ناريا » ويجلس هادئًا » على المقعد المقابل للباب » بشعره 
الأشقر الذهبيّ » وعينيه اللتين ومضان ببريق فيب مستعر » 
وابتسامته الخيفة .. 

وى صعوبة . وبعد محاولة فاشلة لازدراد لُغَاب جاف » 
هتف ( فهمى ) يصوت مختنق : 

س من أنت ؟ .. وكيف دخلت إلى هنا ؟ 

نبض الشاب من مقعده فى هدوء , واتجه نحوه » وهو يقول 
فى صوت بارد: بدا على الرغم من برؤدته ‏ وكأنه يأق من 
أعماق الجحم : 
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وف صعوبة » وبعد محاولة فاشلة لازدراد عاب جاف » هتف ( فهمى ) 
بصوت مخحق : س من أنت ؟.. وكيف خلت إلى هنا ؟ 


غلك من تلك الأسْبلّة الحمقاء .. وأجيسى أنت: 
لديك حلّة خاصّة , يمكتبا مواجهة النيران . مهما بلغت 
قرم ؟ 

ازداد ر فهمى ) التصافًا بالياب : وهو يجيب فى حف ٠.‏ 
وعيناة لا تفارقان عينى ر ابن الشيطان ) الناريكين : 

# من الصعب وجود مدل هذه الجْلُّ » صحيح أنه توجد 
ثياب مقاوفة لبيران الحرائق العاذيّة » ولكن a‏ 

بعر عبارته في رنب هائل » عددما رأى فى وضوح تلك 
النيران , التى تستغر فى عينى الشيطان الابن » الذى قال فى 
.فجة هادلة حازمة : 

أعهًا ا 

شمر ( فهمى ) بدوّار ء وبرغبة قوية فى أن يسقط فاقد 
الوغى ٠‏ وهو بة ف ارتياع : 

e‏ زاحدة فريدة » مصنوعة بالكامل من 
مادّة عاعثة » كانت معذة لتقل رجل آل »إلى قلب الشمس » 
ولكنبآ خَلّة نادرة . لا بوجد فتها ف العالم كله » سوى 
واحدة »و E‏ 

قاطعه ( ابن الشيطان ) . وهو يحدق فى عينيه مباشرة » قاثلا: 
واين فى ؟1 
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قال ( فهمى  )‏ وقد سرت البرودة فى أطرافه . وتدّجت 


حواسله غا : 

إنها هناك . فى مؤسسة أبحاث الفضاءا. ومن المستحيل 
أن يسسل إلنيا أى محلوق » مال .صل عل تسر أي 
خاصض .. 

ابسسم ( ابن الشيطان ) ابعسامة عخيفة . وهو وقول : 

نقصد أى السبىّ . 

ثم وضع كفيه على کنفی ( فهمى ) , الذیٰ احتبست فی 
حلقه صرخة رُغب وأم هائلة » والعفض جاده اتشاطة 
عنيفة , عددها سرت فيه تلك الصاعقة .. 


صاعقة الشيطان .. 
xx‏ 

أصقى الجميغ إلى ( نوز ) لى صمت تام » وهنو يشر 
تفاصيل مخطته . وبعدها استمر الصمت بضع لحظات ويم 
على المكان . وسبطر عليه سيطرة تامة . قل أن تغيغم 
( نشوى ) فى خوف : 

س ألى .. حك هذه ليست حريًا .. إنها اتفخبار .. 
انتحار كامل ۔ 


ov 


عقد ( نور ) حاجبيه » وهو يقول فى صرامة : 

هذه هى الوسيلة الوحيدة المخاحة . 

هتف ( رمزى ) معترضًا : 

ولكنها ليست وسيلة عادلة .. إنك تدفع نقسك 
وحياتك ننا نجاح مخطّة . تهدف إلى إنقاذنا جيغا . 

أشار ر نور ) إلى صدره بقبضته » وهو يقول فى جدّة : 

لأا معركتى أنا . 

هتفت ( سلوی ) : 

بل هی معركتشا جیا . 

لوح ( نور ) بكفه › صائحًا : 

أنسيم أنه يقصدلى أنا فى النهاية ؟! .. أنسيم أنه من 
أجلى أنا » نشبت كل هذه الحرب ؟.. من الطبيعى إذن أن 
أكون أكغرك ميلا للمخاطرة والمجازفة» على أنْأْضَعٌ فى الاعتبار 
أن كلا منكم لديه ؤر يقوم به .. أليس كذلك ؟ 

غمغم الدكتور ( عزيز ) فى إشفاق : 

هذا صحيح يا ولدى » ولكن أدوارنا تبدو أشبه 
ب ( الكومبارس ) . إلى جوار ذؤرك . 

هنف ( نور ) : 

0۸ 


س هذا ما تظئونه .. إن أدوارم أكثر أهميّة من ذؤرى .. 
9 أنتى سأواجهه فى النهاية ٠‏ ولكننى سأفعل وأنا واثق من 
أن كلا منكم قد أذى دَوْرَهُ على نخو جَيْد . وإلا فالفشل 
نصيبى حتمًا . 

نمض ( محمود ) » وهو يقول فى حرم : 

- أنت على حل يا( نور ) . 

هتفت ( سلوی ) مسسكرة : 

س ماذا تقول يا( محمود ) ؟ 

التفت إليها » وهو يقول فى حزم : 

= اقول إندعلى حی يا ( سلوی ) .. إنها معركته , شندا آم 
اا .: وسأستعيد هنا عبارة الدكتور ( عزيز ) , التى نسيهااق 
غمرة انفعاله. تلك العبارة التى تقول «إنه من الضرورىّ أن 
نستعين لى قالنا > مع الشيطان الابن . بالعقل والمنطق 
وخدهما . ولا فإنه سينتصر حتمًا ؛ . لا مجال هنا للعواطف 
والانفعالات .. الواقع وحده سينتصر . 

ثم استدار إلى ( نور ) » واستطرد فى قوّة : 

أنا أحد جنودك يا ( نور ) » وسأنفذ كل ما تأمرلى به . 

غمغم ( نور ) فى امتان : 

س شكرًا لك يا صديقى . 

۹ 


عبض ( رمز ) بدؤره › وقال : 
وأنا كذلك ر 
وهيفت ر سلؤى ) › وعيناها مغزورقتان بالدموع : 
ا لا أظسى مأتخلٌ عن زوجى ١‏ 
ونبضت ر نشوى ) تعانق أباها » هاتفة : 
ب ولا أنا عن ای . 
وابیسم الدكتور ر حجازى ) فى هدوء »وهو يقول : 
ب تی تحب أن نبدأ يا( نور ) ؟ 3 
أما الدكدور ( عزيز ) : فقد ہش ؛ قائلا فى حماس 
والفعال : 
- مدقن يا ولدى :. على الرغم من أننى قد تجاوزت 
العقد الناسع من العمر : إلا أن هذه أعظم لحظات حياق ل 
وكان على س .. 
اا افظم الحظات حياته .. 
وأعظم لحظات حياة اللجميع .: 


لقا تمالف بنو آدم : ليبدءوا حربهم ضد زابن الشيطان ) .. 


وق هله المرّة كانت الجولة عنيفة .. 
وأعيرة .. 


00000 
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١‏ وبدأت النباية.. 
ا 
. ججلس رجل الأمن؛ء فى مؤسسة أبحاث الفضاء المصرية , 
ما متحفرًا كمادته ؛ وهو يراقب شاشات الراصد 
اللعلدة:؛ اتی تقل إليه كل ما يدور بالخارج.. بعد أن لقن 
طوال ؤرة تذريية طويلة ومكتّفة . كيف أن هذا المكان 
وى أدق وأخطر أسرار الدولة الحربية .والعلمية . 

والواقع أن تفز رجل الأمن وتأمه . ) يكن هنا 
ما يرْرَهُها ؛ على الرغم من أهمية المكان وخطورته . فقد كان 
كل فىء هناك يدار آلا .. حجى وسائل الدفاغ . فما إن 
يقترب شخص ماعن انی حتى يكون عليه أن يرز طاق 
الخاصة . أمام فة من الترؤّدات العنيفة ؛ تحيط بالمكان . ونع 
أى كائن هن اختراقها , مالم يحمل بطاقة مغناظيسية خامكة 9 

ولو تمر أحد . واجتاز تلك القبة غير المرئية : مجاه 
لاضات التحذير , فإن مدافع الليزر , التى تديرها أجهزة 
كميوتر بالغة الأقة » ستطارده بلا رة » حى يعو 
أدراجه ‏ أو يسقط جنة هامدة .. 
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أفلت من هذا أو ذاك » فستجابهه قوات آله 
هه تمزيق ا من الفولاذ البلاتيسى فى لوان 
معدودة .. 
وبعدها سيكون عليه أن يجتاز أسوار الأمن » التى يسرى 
فيبا تيار كهربى رهيب ؛ يبلغ مليونى فولت على الأقل .. : 
وإذاما أفلح رجل فى ذلك » فلن يكون أمامه موی معرفة 
تسع شفرات ببرّيّة بالغة التعقيد »يجح الكمبيزتر الحديث » 
المزوّد بدوائر بحث إضافية فائقة السرعة , فى حل رموز الشفرة 
الواحدة منبا : فى نصف الشاعة على الأقل .. 
وإذا ما حقّق أى مخلوق هذه المعجزة .. بل إذا ما تجاوز كل 
هذه المعجزات . يكون من حفّه أن يحصل على ما بريد .. 
هذا م يكن لأب رجل الأمن وتحفُّزه من مير .. 
وك فج ول ارقم میا سا ريل 
الأمن , وأضيف إليه شعور قوئ بالتوثر , وهو يميل إلى الأمام 
فى دهشة بالغة , وكأنا يرغب فى اختراق شاشات الراصد 
أسه › وا فيها بعينيه .. 
3 ا ججاز القيّة غَيْرَ المرئيّة » 
وهو يحمل على شفتيه ابتسامة ساخرة , غير مبالية .. 
0 


وتحولت دهشة رجل الأمن إلى دول جارف » عندما 
بدأت مدافع الليزر تنطلق . وتصتٌ أشعتها على المتتحم 
الوم 
لقد ارقت وة الأحمة عسدة ن رات م 2 
وانکسرت أو انعكست , دون أن يفف هو لحظة .. 
وهنا انطلقت القوات الآلية تواجه المعتدى .. 
ويل لرجل الأمن أنه يجيا كابوسًا بشمًا , أو أنه يشاهد 
معجزة من معجزات الخلق .. 
أو أنه قد اجن .. 
لقد رأى مخالب القوات الآ لطبق على ذراع المعتدى » 
وتبترها ٠‏ سقط الذراع أرضا . ثم تغود فتقفز إلى جسد 
صاحيها .. 
الجسد كلة يتمق ٤‏ ثم تعدو أجزاؤه لتق » وينهض 
الجسد من جديد .. 
وعددها بلغ المقعحم أسوار الأمن » ومزقها يديه 
العاريتين , اللتين تألقنا فى فة . لسريان مايولى فولت فما 
تراجع رجل الأمن فى غب هائل . وهو يرد : 
س مستحيل !!.. هذا مستحيل !! مستخيل !1:. 
1۳ 


وكاد يسقط فاقد الوغى » عندما رأى ذلك المقعحم داخلى 
البنى . يتجاوز أبوابه ذات الشفرات المعقّدة  »‏ لو كاتت 
الأبواب نفسها تخشى اعتراض سبيله » فتستسلم له فى 
رُغُب .. 
: وبلغ المقتحم اليف قاعة التجارب الخاصّة ؛ وانتزع من 
هباك تلك الجُلّة الذهييّة الجديدة » التى أطلق عليبا العلماء 
اسيم ر رداء الشمس ) » والتى قالوا لرجل الأمن إنها أخطر 
أسرار ( مصر ) .. 

وهنا أجبر رجل الأمن كل مخاوفه على المضئى بعيذا , وألقاها 
حلاف ظهره ل حزم .. 

لقد صار الأمر يتعق بأمن وطنه .. 

ولأوْل مرّة فى تار مؤسسة أيحاث الفضاء المصريّة ٠»‏ 
غادر رجل أمنها مقعده » وانتزع سه الليزرى ٠‏ وانطلق 
يتصدى مكدر .. 

وبكل الحزم والصُرامة » صاح رجل الأمن . وهو يصوٌب 
مسدّسه إلى ذلك المقتبجم » الذى أمسك ر رداء الشمس ) 
يفحصه فى اهام : 

قف مكانك » واسعدر فى بطء . 
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استدار إليه ( ابن الشيطان ) فى هدوء » ورسم على شفتيه 
ابتسامة ساخرة مخيفة . وهو يقول فى هجة تَجِمّدت ها دماء 
رجل الامن فى عروقه , وهی ها قلبه بين قدميه رغ : 
أتأمرنى أا البشرى الخقير ؟!.. أتأمر سيّدك ؟ 
تمد رجل الأمن فى مكانه , وتجمّدت قبضته المنسيكة 
بالمسدّس » وهو يمدق فى عينى الشيطان الابن الناريتين وهذا 
الأخير يقترب منه فى بطء . ثم نفض الرجل خوفه بغة » 
وصاح فى تور رهيب : 
قلت لك قف .. لا تقترب .. واترك الرّداء , 
ولك ( ابن الشيطان ) تابع تقلقة » وهو يحمل عل شفتيه 
نفس الابتسامة الساخرة .. 
وهنا أطلق رجل الأمن أشعة مسلاسه الليزري .. 
أطلقها مزج من الخوف والهلع والقوثر .. 
ورأى أشعته تخترق جسد ( ابن الشيطان ) .. 
وتخترقه .. 
وتخرقه .. 
والشيطان الابن يواصل تقدمه » وابتسامته الساخرة تملا 
وجهه » حتى بلغ رجل الأمن , الذى تمد ربا وقال فى 
هجة مخيفة : ١‏ 
1 
( م © س ملف المستقيل (  ) ۷١‏ الجولة الأخيرة ] 


لقد حكمت على نقسك بالموت . أعا الآدميّ الأحمق 

وى هدوء . وضع كمي على كتفى رجل الأمن ؛ الذي 
اخحقت صرخحه فى حلقه » وسرت صاعقة الشيطان فى جسده 
حتى المت .. 

300 

نهد الد کور ر حجازى ) فى عمق . وهو يشير إلى ثلاث 
جدث » تراصّت أمامه فى قسم التشرع ‏ قائلا فى حزن 
ومرارة ٠:‏ 

هذه هى حصيلة فساء أمس » وصباح اليوم 
فحسب .. ثلاثة قتلى . يحمل كل منهم ذلك النقش المأعون على 
صدره ؛ وثلائتهم وا مصرعهم بالصعق الكهربى .. رفم 
صحفى فاشل ‏ يُدَعَى ( صفوت  )‏ ولقد تعرّفه الناجون من 
حادث اقتحام إدارة البحث العلمىّ عند : وقالوا إنه 
المقتحم ‏ والثانى ( فهمى مندور ) . خبير الأمن المعروف » 
والثالث رجل أمن . لقن مصرعه فى مؤسسة أبحاث الفضاء . 
مع اختفاء ( رداء الشمس ) . 

عقد ( نور ) حاجبيه » وهو يقول ف ألم : 

يا للحقارة !! 


11 


وق هدوء » وضع که غ فی رجل 
الأمن : الذى اخغضقت صرخحه فى حلقه 


ثم شرد ببصره لحظات » وهو يغمغم . وكأنا يحدّث 
أ اسة . ورداء 

صحفي » وخبير أمن » ورجل حراسة . ور 

ری ما الذى یربط كل هذا عضه ببعض ؟ 
تمس .. كر : 
صمت لحظات ؛ وقد انعقد حاجباه فى تفكير عميق . ثم لم 
يلبغا أن اعتدلا فى هدوء مع ابتسامة كبيرة » وهو يقول : 

لفد فهمت : 

سأله الدکتور ر حجازى ) فى اههام : 

حسئا .. ما الذى يَعْنِيه كل هذا ؟ 

ابعسم ( نور ) ؛ وقال : 

بی أن كل شىء يسدر على ما يرام فحسب × 

ثم ربت على كتفه , مستطروًا : 

س أن هيبا ,فلفد شارفت الشمس الب وليل 
هو ساحة ذلك الوغد الأثيرة : ولاب لنا من أن تجتمع كلنا 
نا . فى منزل الدكتور ( عزيز ) كا اتفقنا . 

il 9 

غمغم الدكتور ( حجازى ) فى تور » وهو يخلع مغطقة 

ازن : ۳ 

. أمن الضرُوريَ أن نجتمع فى ذلك النزل المقفر ؟.. إنه 
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يخر ماو » من قبل حتى أن نسمع بأمر ( ابن الشيطان ) 
هذا . 
لمعت ابصاهة ( لور ) »وهو يقول : 
حتی لو وقع اختيارنا على غيره ‏ لکان هو سيد فعنا إليه 
دفما ؛ فهو يكل كل ها ييل إليه عقله الشيطائي المريض .. 
البدالية , وَالرّهبَة والمُوض . 
غمهم الدكتور ( حجازى ) . وهو يتبعه إلى الخارج : 
س عجبًا يا (نور) !!.. إنك تھی له كل ما يصب إليه . 
ضحك ( نور ) . وهو يقول : 
= ألا یی هذا آنی خصم شریف ؟ 
ابتسم الدکور ر حجازى ) ابتسامة باهعة » وهو 
يفمهم : 
= نعم .. أنت خصم غلوق يجهل معنى كلمة ر شرف ) 
اما , 
ركب الاشان سيّارة ر نور ) الصاروخية . وانطلق بها هذا 
الأخير , مجتاوا شوارع ( القاهرة ) الجديدة . ومتّجهًا نحو 
مشارف ( القاهرة ) القديمة » حيث يقي الدكبورر عزيز ) , 
وغمغم الدكتور ( حجازى ) فى تور : 
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أتعشّم . عندما نضل . أن نجهم بميعًا على قد 
اغياة , 

أجابه ( نور ) فى هدوء : 

س لا تقلق بشأنهم يا سيّدى » فلن يصيجم ضر » ما دام 
الدكوك ري بهم "قزرا لكر أل الأرض رة 2 
بكيفية مواجهة نصف الشيطان هذا ؛ 

سأله الدكتور ( حجازى ) ل تور : 

ولكن ابن الملعرن هذا لن يقف ساكنًا » فلو أنه لم 
ياجمهم . فهذا يَغبى أنه قد يباجمنا تحن . 

أجابه ( نوز ) ی تهدوء شديد عاض اما مع كلماته : 

أظن أن هذا ها سيفعله . 

اتسعت عينا الدكتور ر حجازى ) فى ذغر ‏ . وهو 
بف : 

( نور ) .. أتحاول إخافتى ؟ 

ابسستم ( نور ) › قاتلا : 

بل أحاول تعذيرك . 

هعفن الدكتوز ( حجازی ) فى عصبية : 

كيف تبتسم هكذا ؟ 


هر ( نور ) كتفيه فى هدوء . وقال : 
- لقد قزرت ألا أبكى بعد اليوم . 
زان عليهما الصمت بضع لحظات . بعد هذه العبارة , ثم 
قال الدكتور ( حجازى ) فى محفوت : 
لقد'اقتربنايا( نور ) .. أظن أنه لن يياججنا الآن , بعد 
أن بلغنا هذا الخد .. أليس كذلك ؟ 
أجابه ( نور ) فى هدوء : 
- قن‌هدری ؟.. إن القطّ يحب ذزما أن مجم الفأر اعتقاذا 
قويًا بأنه فد أفلت » ثم تقض“ عليه فى اللحظة الأخيرة 37 
ارتجف صوت الدكتور ( حجازی ) . وهو يقول : 
أتعتقد ذلك حقًا ؟ . 
ثم تمللت أساريره » وهتف فى حرارة » وهو يشير إلى منزل 
الدكتور ( عزيز ) . الذى لاح من بعيد ‏ وراح يقعرب 
بسرعة كبيرة » تساوى سرعة انطلاق السيّارة الصاروخية 
نجوه : 
يبدو أنك قد أخطأت يا (نور) .. لقد وصلنا, و ..... 
وفجأة بتر عبارته » وارتهفت سابع » العى تشير إلى 
المنزل » وانتفض جسده فى قوة وزغب .. 
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لقد اختفى المنزل .. 

وبلا منه » أحاطت سحب كيفة بالسبّارة .. 

وفجأة » انقشعت السحب » ووقف شعر الدكتور 
( حجازى ) رُعْبًا .. 

لقد كانت سيّارة ( نور ) تنطلق بسشرعتها الصاروخية » حو 
خوض يفيض بِالحُمّم البركانية الملتهية .. 

وقبل أن يضرخ الدكتور( حجازى ) . ؤت السيّارة لى 

الحُمم .. 

واشتعلت براكبيها .. 


vr 


لاساالوهم:.. 


أطلق الدكتور ( حجازى ) صرخة غب مُدوٌيَة » عندما 
غاص مع السيّارة وسط الحُمُم » وشعر بالسنيران تلم 
جسده . على حين ارتفع صوت ( تور ) , وهو يتف : 

= إنه وهم یاد کور ( حجازى ٠)‏ جرد وهم .. 

فام .. وركز أفكارك على نقطة أخرى .. 

راح الدكتور ر حجازى ) يذل أقمى جهده ؛ لمقاومة 
آلامه المبرّحة ؛ وتركيز أفكاره فى نقطة أخرى بعيدة . 

وراح يتذكر طفولته .. 

كر باه وقوه فى مدية طا ... 

تذكرعمله فى ( بها )... 

تذكر رحلة العمل ع التى خاضها فى شبابه » فى مديئة 
( الهُغوف ) بالسُعُوديّة , ثم فى ر الدّمام ) .. 

وحصوله على درجة الدكتوراه .. 

ونيله جائزة الدولة التشجيعيّة عل أعائه ف جال الم 3 


ارا 


وزواجه .. و اکس 

وفجأة ۰ تلاشى كل شىء .. 

م تعد تاك حُمّم .. 

ل عد هناك ألم .. 

عاد يرى منزل الدكتور ( عزيز ) » الذى أوقف ( نور ) 
سيّارتة أمامه ., 

ورأى ( نور ) بيتسم فى هدوء .. 

وبکل دهشته وحَيّرته » وإعجّابه » قتف : 

س كيف تفعل ذلك يا ( نور ) ؟!.. كيف تقاوم كل تلك 
الؤثرات ؟| 

ابعسم ( لور ) , وهو يبيبه ی هدوء : 

كان يكفى أن بقتنع عق بأن كل هذا مجرّد وهم » 
ليفقد ( ابن الشيطان ) هذا كل تأثيراته الوهميّة على . 

زفر الدكتور ر حجازى ) فى قوّة » وهو يقول : 

- (نور) .. أنت شاب رائع . 

غمغم ( لور ) فى هدوء » وبلهجة تحمل قدرًا وفيرًا من 
الحياء : 

س شكرًا لك يا سيدى . 
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ثم قفز خارج السيّارة . مستطرذا فى حزم : 
س والآن هيا .. فالجميع ينتظرون بدء المعركة . 
2.4 

لت أسارير ( سلوی ) . وهی تلقى نفسها بين ذراعی 
زوجها ( نور ) . هاتفة : 

- ( نوز) .. هذا لله أنك قد وصلت سَالمًا .. لقد 
خشيت خظات أن يعترض ذلك الشيطان طريقك ٠‏ وُوقغ 
بك فى براه . 

رت ( نور ) على کتفها فى حرارة , ؤقال فى حنان : 

اطمنتى يا عزيزق : سيعود ذلك الشيطان الابن إلى 
جحم قومه الليلة » مهزومًا مدحُورًا , يَجرُ أذيال الخيبة . 

ارتجفت أجساد الجميع » عددما وى صرت غاضب + 
رددته كل الجدران » وهو ہیف : 

محال . 

وفجأة ‏ اشتعلت النيران فى المقعد الجاور ل ( نور ) , 
وشهقت ( نشوى ) فى غر » وقفز ( محمود ) جانا 
وغمغم الدكتور ( عزيز ) فى هلع : 

يا إلهى !!.. 


Vo 


حرج ا OY‏ 


أا ( رمزى ).و ( سلوی ) والدكتور ر حجازى ) » 
فقد جسّدهِمٍ الرُغب , وسمعوا ( نور ) يقول فى هدرء » 
وبلهجة تحمل قدرًا موفورًا من المتخرية : 

سيا للسخافة !1 

وهنا اشتعل مقعد آخر إلى يساره » وراحت کنب الد کور 
( عزيز ) ومخطوطاته النادرة تتقافز . وترتطم بالحوائط 
والأرض لى عنف » حتى أن هذا الأخير راح يبنف فى ارتياع : 

- کی .. مخطوطاتی .. دع نوادرى أيها الشيطسان 
الطفل .. ذع خخلاصة عمرى أا الحقير , 

ولكن شعرة واحدة فى جسد ( ثور ) لم تبتز , على الرغم 
من اغب الهائل . الذى سيطر على كل مَنْ حوله , فی حين 
قال هو لى سُخرية : 

ألن كف عن عبث الأطفال هذا ؟ 

هرقف كل شىء بغنة , رحبت نيران المقعدين » واختفت 
أطنان الكتب الممرّقة , الملقاة أرضًا . عادت تبدو فى مكتبتها 
الضحمة منظّمة مرئبة . جبًا إلى جنب مع امخطوطات 
النادرة » فهتف الدكتور ( عزيز ) مذهولا : 

س ما الذى يحدث هنا ؟ 
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أجابه ( نور ) فى هدوء . وهو مل غل شفتيه انامه 
ساخرة : 

٠‏ جرد وهم يا سيّدى .. أوهام سخيفة . لا يتفوّق فيها 
إلا طفل تافه . 

ارتجّت الجدران بصيحة الغضب + 

ستموت يا حفيد ( أوزيريس ) . 

ابعسم ( نور ) فى سُخرية , وقال : 

أهذا أيضًا محرد وهم ؟!.. لماذا لا تظهر امامى » 
ها دمت تملك كل هذه الشجاعة ؟ 

أناه صوت من مدخل الحجرة , يقول : 

هأنذا . 

كان الصوت مألوفا بشلة ‏ وعندما اللنفت الجميع إلى 
مصدره ٠‏ اشتركوا فى شهقة دهشة قوية .. 

فلقد كان الصوت مألوقا ؛ لأنه صوت ر نور .. 

والواقف هناك كان ر تور ) .. 

( ثور ) نفسه .. 

32 

كانت دهشة اجميع جارقة » وهم مقون فى دي 

( نور ) ء الذى وقف متحذيًا عبد باب الحجرة » يقول : 
Vv‏ 


هيا أيها الرائد .. أطلق أشعة مسدسك على . لو أنك 
تجرؤ .. هيا .. افعل . 

هر ر نور ) رأسه نفيًا فى هدوء . وقال : 

لست أهوى عبث الأطفال . 

اسل الشبيه مسدّسه الليزرى » وهو يقول فى غضب : 

أطلق أشعتك . أو أقطك أنا . 

هز ( نور ) كتفيه فى برود . وقال : 

اقتلنى أنت » لو أن هذا يرضيك . 

صرب الشبيه مسدّسه إلى رأس ( نور ) » وهتف : 

- نعم .. سأقبلك . 

أطلق ( نور ) ضحكة ساخرة عالية . وقال : 

لن تفعل أيها التافه "٠.‏ اعلم تماما أنك لن تفعل .. فلو 
أنك تسعى لقتلى فحسب » لأمكدك تحقيق ذلك منذ البداية ... 
إنك تسعى للحصول على نصر أسطورى ضخم .. نصر ييح 
لك حقّ إمارة شياطين المحم » الذين يرفضون سيادتك هم » 
على الرغم من أنك ابن كبيرهم ‏ بحجة أنك لست شيطالا 
كابلا . 

بدا الغضب على وجه الشبيه » و ( نور ) يستطرد بلهجته 
الساخرة : 

YA 


52 أنت بالنسبة إليهم نصف شيطان ١‏ وبالنسبة إليدا نصف 
إنسان .. صف أبها القع .. لقد حكم عليك والدك بان 
تحيا عمرك كله ضضالما . حاترا مأ بين البشر والشياطين + 

صرخ الشييه فى غضب ثائو : 

س خخطأ .. إننى شيطان .. شيطان كامل . 

أطلق ( نور ) ضحكة ساخرة أخرى . وهو يقول , 

أتؤمن بذلك حقًا !! 

وهنا حفض الشبيه مسلّسه . وهتف فى مرارة : 

ب اقتلنى يا حفيد ( أوزيريس ) .. اقلنى . 

هر( نور) رأسه نفيًا . وقال فى صرامة : 

س لن أطلق أضعة مسدمى على وهم .. أنت جرد طم .. 
زغم .. 

صرح اليه : 

- لست وهمًا . 

هتف ( تور ) فى صرامة : 

- بل أنت وهم .. وهم خض , 

وهنا تلاشى الشبية فى بطء . حتى اختفى تماما وهین 
( رمزى ) مشدوها : 


۷۹ 


وهنا فض الشييه مسدّسه , وهتف فى مرارة : 
س اقتلنى يا حفيد ( أوزيريس ) 


يا إلهى !!.. إنه وهم بالفعل .. لقد تصوّرت أنه 
الشيطان الان نفسه . وقد تقمُص شخصيتك . 

أبعسم ( نور ) فى سخرية » وهو يقول : 

س اطمئن .. إنه لن يفعل هذا أبدا . 
1 وفجأة » تشبكت ( سلوی ) بذراع ( نور ) , وهنفت فى 
ذعر : 

=( نور ) .. يا إلهى .. انظر . 

التغت الجميع إلى حيث نشير ٠‏ ثم شهقرا فى دهة . 
عندما ارتفع صوت ( ابن الشيظان ) , يقول : 8 

- أتسخر بن الهم يا حفيد ر أوزيريس ) + 

يكن مبعث دهشتهم ؛ وذغر ز سلوی ) » هو صوت 
( ابن الشيطان ) أو عبارته .. 

لفد كان ذلك الجسم . الذى صدر عنه الصوت .. 

لقد صدر عن جمجمة . مؤضوعة فوق مكتب الدكور 
(عزيز) .. 

حجمة اختفى نجويف عينيها » وظهرت فيه عيبا 
الشيطان .. 


x** 


۸۱ 


( نور ) وَحْدَهُ لم يشعر بالدهشة أو الأعب '.. 

لقد فقد كل هذه المشاعر » بعد كل ها واجهه فى تلك 
المغامرة .. 

وف هدوء ء التفت إلى الجمجمة . وقال + 

ات نعم : :. أسخر من الؤظم ؛ لأنه لايؤذى احلا . 

تحرّكت فا الجُْجُمَة : وانبعسث من بینہما صوت 
الشيطان الابن: وهو يقول فى جِدّة : 

س حافظ على سُخريتك منه إذن » فعندما تكشف 
خطورته » ستكون قد أصبحت محرد جُنّة هامدة . 

وارتفع الصوت . وهو يستطرد : 

س ستسقط ضحية وهم أا الرائد .. وهي قاتل . 

وفجأة , تلاشى كل شىء من حول ( نور ) » ورأى نفسه 
يرتدى زيا عونا ويمتطى إحدى عربات الحرب المصريّة 
القديمة ٠‏ وينطلق بها نحو رجل يرتدى زیا مالا ؛ ويمتطى عربة 
مائلة , وارتفع فى آذه صوت ( ابن الشيطان ) » وهو 
لول 

أنت الآن تعيش وهمًا من حياة سابقة أيها الرائد .. 
ولكنك إذا ما لقيت مصرعك ف الوَهم . فستكون هذه نهايتك 
فى عالم الحقيقة .. هيا .. قاتل . 
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ثم تلاشى صوت ( ابن الشيطان ) أيضنا : وبقيت ساحة 
القعال الفرعونية .. 

وف هذه المرّة كان الوَهم قويًا » واضهًا . 

بل كان حقيقة عجيبة . 

وراك ( نوو خضفه يذل بعرت رة »لوطل يدي 
سهمًا فى وتر قوسه » ويصوربه إليه .. 


وبسرعة '؛ وبحركة غريزية » سحب ( لور ) من کتانه( 
سهمًا . وده فى وتر قوسه » ثم أطلقه .. 


كانت معركة حقيقية ١‏ فى عالم لوخم .. 


معركة سيبقى بعدها منتصر واد .. 
(نور).. 
أو( ابن الشيطان ) .. 

عع 


(*) الكتاثة: هى الَبة التي توضع فيا السهام: على ظهر امقائل . 


A 


هعبر التاري.. 


عیب مهم ( نور ) خصلمه .. 

لقد تجاوزه بضع ستتيمترات . على حين أطلق الخصلم 
سهمه فى إحكام .. 

ورأى ( نور ) السهم يجه إلى عنقه , فانحنى فى سرعة » 
ومع أزيز السهم . وهو يرق فوق رأسه .. 

واعتدل ( نور ) مرة أخرى , والتقط زمحه . وأدار 
صله الاد إلى الخلف » والعربعان تندفعان نحو بعضهما 
البعض .. 

وأصاب ( نور ) صدر ححممه » يظهز ژمحه الح .. 

ودفعت الضربة الحصم خارج عربته الحربية . وأسقطته 
ارش 

وهنا جذاب ( نور ) عنان ججواذي العربة » فصه لا فى 
قوّة » وما يتوقفان دفعة واحدة وسط عاصفة من الرمال .. 

اوقفز ( نور ) من عربته » واندفع تمو حصنمه » الذى 
استل جنْجره » ووقف يواجهه فى شراسة .. 
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ودار ( نور ) حول نفسه . ثم قفز فى افواء : ودارت 
اقدمه كالمروحة » لتركل خصمه فى وجهه ل وة .. 

وسقط الحم أرما .. 

وقبل “ينمض ؛ ركل ( نور ) جحنجرہ بعیدا ‏ ثم هوی على 
فكه بلكمة ألقته أرضًا .. 

وارتفع صوت صارم آمر يقول : 


توقف ر نور ) واععدل .. 

كان لسبب ها س لا يدرى کن بعلم أن عليه طاعة 
صاحب الصوت .. 

ولسبب آخر يبهله » اتجه نحو مصدر الصوت » ورأى 
أمامه رجلا مهيا ملس فوق عرش من الذهب الخال 
حاملا مفتاج الحياة الفرعوى » ومرتديًا تاج الوجهين , الى 
نطل من منتصفه تلك الية الذهيية ( أرايوس ) . حاية 
الملوك .. 

وبصوت هادر واثق قوی , قال ( زور ) : 

س سلام على فرعون المظم 3 

ابتسم الفرعون . وقال : 

هم 


سلام يا( أوزيريس ) .. لقد ربعت معركتك .. 
وانتصرت على ( ست ) . 
رست )؟! 
إذن فخصمه هذا هو غريه الود .. 
هو ( ابن الشيطان ) .. نفسه 
واستدار فى سرعة ليرى خَطْمَه .. 
ولكن الأرض مادّت به , وأحاط به ظلام مخيف »و 55 
فجأة : وجد نفسه فى حفل فرعوفى قديم .. 
وأمامه كان يجلس رست ) » تحيط به الجوارى الحسان .. 
ول معصف القاعة كان هناك تابوت فرعوفى قديم ب 
ونبض ( ضت ) من مكانه » واقترب مله : وهو يسم 
قائلا : 
ثرى » هل اسيك هذا التاببسوت © يا أحسى 
( أوزيريس ) ؟ 
قال ( نور ) فى صرامة : 
لست أظنه يناسبنى يا ( ست ) . 
اببسم ( ست ) فی مُث » وقال : 
لم لاجرب ؟. تعالّ .. ستجده مناسبًا لك تماما .. 
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كانت الأسطورة تقول إن ( أوزيريس ) سيرقد فى 
التابوت .. 

وكان ( نور ) يشعر برغبة جارفة فى أن يفعل .. 

ولكن إرادته قاومت رغبته فى عنف .. 

وهزمتها .. 

وهتف ( نور ) فى صرامة : 

- لايا( ست ) .. لن أرقد داخله . 

هنف ( ست ) فى علق : 

س هاذا تقول ؟. . من المستحيل تغيير التاريخ . 

قفز ( نور ) يلتقط مشعلا » وهو هتف : 

س من قال هذا ؟ 

وبكل ما يملك من قرّة » دفع المشمل ونيرانه فى وجه 
( ست )و و 

واخحفت الصورة بخجة .. 

اهرت کا لو أنها على سطح مياه .. 

ثم أظلمت الدنيا .. 

وشعر ( نور ) أنه يَهْوى فى بثر عميقة .. 

فى بر لا قرار ها .. 


AY 


وفجأة » توقّفٍ السقوط .. 

وكان ذلك فى زمن آخر › ومكان آخر .. 

كان فى هذه المرّة قائذا رومانيًا ‏ يعبر زذهة قصر مُنيف » 
ليقف أمام عرش ضخم : يجلس فوقه رجل بدين » يضع فوق 
شعره الأشقر الذهبيّ إكليل الغار » ومع نفسه يقول فى 
صوت جََهْرَرِىَ قوی : 

تحية ل ( نيرون ) العظم .. 

إنه إذن أمام ( نيرون ) .. 

( نيرون ) الروماني الوحشئ .. 

نيرون الذى أحرق ( روما ) ".. 

إنه أحد قواده .. 


(*) ( كلاوديوس فيصر نيرون ) : ( 517 ۹۸ م ) ٠‏ إمبراطور 
رومالى » شاه الإمبراطور ( كلاوديوس ) بعد أن أغرته زوجه 
ر أجرييينا ) . على ذلك » ولقد خلف ( نيرون ) أباه التبنى . على عرش 
روما ) . واتسّم عهده بالوحشية والقسوة » ولقد قل أمه وزوجه 
ر أوكتائيا ) . تحت تأثير عشيقته ( هويايا سابينا ) : وبعدها حرق روما 
( ۹4 م) ‏ واتهم المسيحيين يحرقها . وبدأ فى اضهادهم . وف أواخر 
أيامه , ثار حكّام ولاياته ضَدّه » قفر إلى منزله الريقيّ » وانتحر هناك . 
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كود لو بصق فى وجهه ؛ ولكن مسار التارج کان بره 
على أن يقول : 7 

ألف تحية لإمبراطورنا العظم . 

رفع ( نيرون ) كفه البعئة » لرة تحية قائده » فى تكاسُل 
وغطرسّة » وقال فى صرامة : 

المع یا( ديسوس ) .. أبلغسى مستشارى الخلض 
( سابينا ) » أن المسيحيين يثيرون الكثير من الاضطرابات فى 
رروط). 

قال ( نور ) فى قرّة : 

مخطئ هو ر سابينا  )‏ لو أنه يظن ذلك .. المسيحيون 
قوم مسالمون للغاية » ودينهم يحض على ذلك . 

التفت ( نيرون ) إلى جواره : وقال : 

- ما رأيك يا عزيزى ( سابينا ) ؟ 

برز من خلف العرش شاب وسم » ذهب الشعر , لم تكد 
عينا ( نور ) تلتقيان بعينيه الناريّين » حتى اعتصرت قبضته 
مقبض سيقه فى قوة ‏ وكاد ينعزعه من غمده .. 

لقد کان ( يابينا) هذا هو ( ابن الشيطان ) .. 

وفى فجته الساخرة › قال ر سابينا ) : 


۸4 


م وذ لو بصق فى وجهه , ولكن مسار العارخ كان يبيره على أن يقول 
ألف تحية لإمبراطورنا العظم . 


قول قائدنا العظم ر ديوس ) يخالف هما لدىٌّ من 
معلومات أبها الإمبراطور العظم » ويخالف أيضًا 
ما جليته لك ابنتى انحبوبة ( پوپايا ) , من أن المسيحيين قوم 
أشرار . 

وجد ( نور ) نفسه هتف : 

لاتستمع إليه يا مولاى .. إنه كاذب 

ابعسم ( سابينا ) فى سشخرية » على حين هتف ( نيرون )لى 
غضب : 

كيف تتّهِم مستشارى الأول بالكذب أا القائد ؟ 

أستلّ ( نور ) سيفه » وهو يهتف : 

لأنه كذلك بالفعل . 
اهر المشهد ؛ وتلاشت الصُوّر . 

وفجأة أيضنًا » وجد ( نور ) نفسه فى مشهد آخر .. 
كان يقف مع( نيرون ) و ( سابينا:) »ى شرفة قصر هذا 
الأخير .. 

وكان ( سابینا ) يول للإمبراطور » وهو يشير إلى 
( روما ) : 

س احرقها يا مولاى .. احرقها والّهم المسيحيين بحرفها » 
فتمتلك الحُجة لكل بهم شر تنكيل .. 

۹۱ 


صاح ( نور ) لى غضب : 

س حسيئت يا ( سابينا ) .. إنك تسعى لتدمير ( روها ) > 
انتقامًا من فشلك فيا » ومن خرية أهلها منك » ومن ابتك 
العاهرة . 

حافظ ( سايينا ) على ابتسامتة الساخرة ‏ على حين هتف 
( نيرون ) فی غضب : 

نة با( ديوس ) .. مَنْ سمح لك بإهانة مستشارى 
الأول : وسّبٌ أفضل نساء قصرى أمامى ؟ 

هتف ( نور ) : 

مولای .. هلا الرجل شيطالئ .. إنه يسعى لدفعك إلى 
المحم » حيث يتلقّفك والده ظافرًا .. 

هتف ( نيرون ) مُحتقًا : 

أى هُرَاء هذا يا( ديوس ) ؟.. هل عاودتك تلك 
الأوهام ؟.. 

راحت الكلمة الأخيرة تتكرر طويلًا ء كرجع الصّّدى » 
والمشهد يدل فى سرعة » حى تألق بنيران متأججة ‏ بُ 
عليها( نيرون ) من شرفة قصره . وهو يعزف على قيثارته فى 
هدوء . وإلى جواره ( سابينا ) يسم فى فر .. 
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لقد كانت ( روما ) تحترق .. 

وفى غضب . هتف ( نور ) : 

لقد فعلتها يا ر سابينا ) :. فعلتها . 

وانقض" على ( سابينا ) » وحمله عاليًا » وهو متف : 

ل فلتشارك ( روما ) هيبا إذن .. 

ودؤت صرخة مخيفة فى أذ ( ثور  )‏ وعاد بَهْوِى فى تلك 
البئر السحيقة المظلمة › التى لا قرار ها .. 

ومرّة أخرى » توفف السقوط .. 

وف هذه المرّة كان المشهد الجديد عبارة عن قاعة أليقة .. 

قاعة اختفت جدرانها خلف عدد من الخرائط المععلدة , 
باللهة الأمانية .. 

وكان ( نور ) يقرأ تفاصيل الخرائط لى بساطة .. 

فى كل مشهد كان يتحدّث لغة أهل المشهد والعصر 
بسلاسة » کا لو كان واحدا منهم .. 

وف هذه المرّة كان يرتدى زيا عسكريا ألانيا ‏ وإلى جواره 
وقف شاب أشقر ذه الشعر : يطل من عينيه فيب مستعر » 
وإلى جوارهما وقف رجل قصير , له نظرات حادٌة مركزة » 
وشارب قصير صغير .. 

ar 


كان ر أدولف هتار ) بنفسه ° .. 

وكان يشير إلى نقطة على الخريظة : قائلًا فى ضرامة : 

هل تعتقد أنه من الضرورىّ أن نهاجم ( روسيا ) » 
یا عزيزى ( جويلز ) ؟ 

كان بوه حدينه إلى الشاب الأشقر ‏ الذى لم يكن سوى 
ر ابن الشيطان ) نفسه , والذى قال مبتسمًا : 

بالطبع أا الفوهدر » فالروس يرفعوت درجات 
استعدادهم فى الفترة الأخيرة ‏ وما داموا لا يترون خؤض 
الحرب فى أوروبا » فهذا يَعْنِى أنهم يعون العُدّة لغزونا » 
والأسلوب الأمئل » الذى ابتدعته فخامتك › هو أن اهجوم 
خير وسيلة للدفاع . 

أوماً ر هتار ) برأسه موافقًا ومستحسنا » فعقد ( نور ) 
حاجبيه ‏ وهو يقول : 


(*) أدولف هطر ) :1444 1546م ) ؛دكتاترر ماني ۰ 
_ وزعم الخزب النازىّ » ومؤسس الراج الثالث .. اشسرك فى الحرب 
العالية الأولى ب ثم نظم الحزب النازى ( حزب العمال الأمالى الاشتراكى 
الوطنى ) ٠‏ وأصبح رئيسًا للوزراء فى ينابر ( ۱۹۳۴۳  )‏ ثم رئيسًا 
للجمهورية ( 144 ) , وانتبت سياسته إلى إشعال الحرب العالية 
الثانية ر ۱۹۳۹ س ف 4 15 ) » التى انتيت ببزيمة ( ألمانيا ) وانتحارة 
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خطأ أيها الفوهلر .. الرّوس لايفكرون قط فى 
مهاجهتا ؛ لأن قؤْتهم . على الرغم من استعداداتهم , لم تبلغ 
بعد الد الكافيّ لِذّلِكَ , والأفضل أن بادر بمهاجمة 
( بريطانيا ) » بعد أن خسرت معظم أسطوفا البحرى › 
بفضل غواصاتا . وأصبحت أضعف من أن تصد غَرْوًا 
مركُرًا هنا . 

لوح ( جوبلز ) بذراعه » هاتفا : 

وماذا لو أن الرُوس قد هاجمونا » ونحن ندير ظهورنا 
هم ؟.. كلا .. الأسلوب الأمدل هو أن تباغت الرّوس » 
ونأمن جانبہم ولا . 

هتف ( نور ) : 

ول اذا ثوقظ ذبا نائمًا ؟.. إننا نرتبط مع الوس » حتى 
الآن» باتفاقية دفاع مشترك› و . 

قاطعه ( هتار ) فى حزم : 

كفَى يا ر هائز ) .. إنتى أميل إلى رأى ( جوباز ) .. 
سنهاجم ( روسيا ) ألا » وسنطلق على حط غزوها اسم 
( بارباروسا ) »و المي 

وتشؤشت الرؤية » وتلاشت الأصوات تدرييًا .. 
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ثم برز ( نور ) فى مكان آخر .. 

كان يجلس حول مائدة خشبية مستديرة » مع خخسة من 
الجنرالات : داخل حجرة صغيرة » سيّئة النهوية » وكان 
أحدهم يقول فى غضب + 

هذا امجسون سيُودى بنا .. أرأيم مافعله فى 
( روسيا ) ؟.. لقد أمر جيشنا هناك بإيقاف القتال ‏ بعد أن 
صاروا على مسافة ستة كيلومترات من ( موسكو ) » ولقد 
منعهم من دخول العاصمة الروسية » على الوم من أن الشتاء 
على الأبواب » ولول يدخل رجالنا ( موسكنو) الآن » 
فسنخسر الحرب كلها . 

غمغم ( نور ) : 

س هذا صحيح .. سنخسر الحرب لهذا السبب . 

التفت إليه أحد الجنرالات › وقال مُحْنُقًا : 

أتعلم أن ذلك الملعون ر جوبلز ) هو السبب ؟.. 
يقولون إنه هو الدى يشير إلى الفوهلر بكل شىء . وهذا 
امجنون يثق فى آرائه بهدة . 

ضرب جرال آخر المائدة بقبضته , وهو يقول فى صرامة : 

لاد من اغتياهما معا . 
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صاح ثالث فى مرارة : 

کک 

قال الجنرال الأول فى حماس : 
3 ل إنهما سيجتمعان ها غذا » فى دار المستشارية . ولو 
أننا دسسنا قنبلة زهنية هناك فقد يمكددا التخلص من كليهما 
بضربة واحدة . 

حاول ( نور ) أن يخبرهم أن تلك الخطّة ستفشل , م 
ذكرت كتب التاري ‏ إلا أن دافا قويًا جعله يصمت ؛ وقد 
أدرك أنه ما من فائدة من محاولات تغيير التاري . . 

وفجأة » مع أحدهم حف : 

( هانز ) سيحضر ذلك الاجتاع أيضًا . 

التفتت العيون كلها إليه , وقال أحد الجسرالات فى 
دهشة : 
أحقًا ؟! 

غمغم ( نور ) : 

ب نعم .. سأحضر الاجهاع » وسأجل القبلة معى » 
ولكن i‏ 


هد نور ) » وقال : 

لاشىء .. سأنفذ ما تتفقون عليه . 

ومرّة أخرى تلاشت العُوّر » وخفتت الأضوات .. 

ومرّة أخرى أيضًا . عادت صورة جديدة تتكؤن .. 

كان ( نور ) هذه المرّة داخل زنزانة رطبة باردة » يرتدى 
أثمالا , كانت ذات يوم زيا عسكريًا أنيًا .. 

وَعْبْرَ قضبان زنزانته » رأى ( جوباز ) يقعرب » ويتطلع 
إليه ساخيرًا . بعينيه الشيطانيتين الناريّتين » ثم يشير إلى 
المارس ب فيسرع هذا الأخير بفتح باب الزنزانة » حيث يدلف 
( جوبلز ) : وييعسم فى شماتة › قائلا : 

- هانن أولاء لی مرة أخرى با عزيزى ر هان ) . 

قال ( نور ) فى جدة : 

ل وای زمن جديد هذه المرّة . 

أطلق ( جوبلز ) ضحكة ساخرة ‏ وقال : 

ولكن فى هذه المرّة التصرت أنا يا عزيزى ر هائز ) . 

ثم أخرج مسدّسه » وصوّبه إليه » مستطردا فى شخرية : 

لقد أمرلى الفوهلر بإعدامك فى زنزانتك . 

۹۸ 


قال ( تور ) فی غضب : 

س إنك تقود فوهلرك هذا إلى حتفه .. 

أطلق ( جوبلز ) ضحكة ساخرة أخرى ‏ وقال : 

- بل إلى الجحم .. إلى حيث ينتظره ألى .. إلى 
ستذهب أنت وضغط زناد مسلّسه .. 

وأطلق النار على رأس ( نور ) .. 


xx» 


۹۹ 


افر 


قفز ( نور ) ليتفادى رصاصة ( جويلز ) . ولکنه وجد 
نفسه بهو فى تلك البثر العميقة .. 

رَيَفْوِى .. 

رَبَفْوى .. 

وبدا له أنه يسقط هذه امرّة بلا نهاية .. 

ثم أت العاية بجة .. 

أنت بسقوطه على أرض منزل الدكتور ( عزيز ) .. 

لقد عاش أخطر رحلة وهم فى حياته .. 

رحلة عبر فيها كل الأجساد » التى احا روحه . فى 
حيوات سابقة .. 

وهتفت ( سلوى ) فى لوعة : 

( نور ) .. أأنت بير . 

أشار إليها الدكتور ( عزيز ) فى صرامة . قائلا : 

کا 


تراجعت مستسلمة » وإن انفطر قلبها حزًا » وهى تتطلع 
إلى شُحُوب وجهه , قبل أن رتفع صوت ساخر » من كل 
جدران الحزل » يقول : 

ما رأيك الآن يا حفيد ( أوزيريس ) ؟ 

غمغم ( نور ) لى إعياء : 
اس حفید ( أوزيريس ) ؟!.. إلنى لم اعُد أدرى حتى من 
انا , 

ردت الجدران ضحكة ( ابن الشيطان ) الساخرة » قبل 
أن يقول : 

هل تعترف الآن بتفرّق ؟ 

غمغم ( نور ) فى تهالك : 

لم أعذ أملك سوى ذلك . 

هتف الشيطان الابن فى ظفر : 

إذن فأنت تعترف بانتصارى . 

غمغم ( نور ) : 

- نعم .. إننى أعترف . 

وهنا ردت الجدران صيحة هائلة . انتزعت الجميع من 
أماكنهم : وألقتهم أرضًا . مع رياح ساخدة مخيفة . وزوبعة من 

۱ 


الزمال الكثيفة » دارت وسط الحجرة فى قرّة . قبل أن 
تنفشع › ويظهر هو .. 

ظهر ( ابن الشيطان ) .. 

تجسد أخيرًا أمام خصوهه .. 

وف هذه المرّةِ , كان يشعر بمزيد من القوّة .. 

كان يرتدى رداء الشمس » الذى يحجب عنه الثيران » 
مهما بلغت قونا , ومهما اسر هيا ١‏ ر 

وف شماتة » عقد ساعديه أمام صدره , قائلا : 

الآن فقط ستموت أبها الآدمى .. الآن فقط ستلحق 
بأجدادك » بعد أن ذقت الغزيمة › على يد ر ابن الشيطان ) . 

أطلق ( نور ) ضحكة ساخرة غالية , أدهشت الشيطان 
الابن » فراح يصرخ فى غضب : 

الآن ستموت .. ستموت . 

ثم انجهت يداه نحو كنفى ( نور ) » الذى توف عن 
ضحكاته الساخرة بغتة » يقول متبِكُمًا : 

ألاترغب حتى معرفة سر ضَحكَاتى ؟ 

هتف الشيطان الصغير : 

ت كلا ...لم يعد ذلك ہنی . 

1۲ 


نبض ( نور ) فى هدوء › وقال بابتسامة ساخرة : 

عجبًا!!.. ولكن هذا يقلب كل موازينك رأساعلى عقب . 

تردّد ( ابن الشيطان ) لحظة » وأعاد كقيْه إلى جواره , ثم 
عاد يرفعهما ‏ هاتفا : 

أنت تحاول أن تخدعنى . 

أطلق ( نور ) ضحكة ساخرة قويّة » وهو يقول : 

ولكننى خدعتك بالفعل . 

هتف ( ابن الشيطان ) فى غضب : 

لاتحاول .. لقد هزمتك . 

عقد ( نور ) حاجبيه بغتة » وهو يقول فى صرامة : 

أخطأت أبها الحقير .. بل أنا هزمتك . 

هتف فى غضب : 

س أنت ؟!. أنت عبزمنى »أا الآدمىّ ؟1 

قال ( نور ) فى حزم : 

نعم أيّها الجهنمىّ .. نعم يا مبعوث الجحم .. أنا 
سأهزمك » ملما هزمك جى » ومثلما هزمك كل 
أجدادى .. لقد كنت أعلم أنك ستعود .. وأنك ستواجهنى 
حتمًا » عندما تتصوّر أنك قد هزمسى . 

صرخ ( ابن الشيطان ) : 

۳ 


س هذا ليس مجرّد تصور .. لقد هزمتك بالفعل . 

قال ( نور ) فى صرامة : 

- على العكس أا الحقير .. أنا هزمتك , عندما أجبرتك 
على الظهور أمامى . 

أشار ر ابن الشيطان ) إلى ردائه الذهبىّ » صائحًا : 

أأنت أعمى يا حفيد ( أوزيريس ) » أم أن أمر هذا 
الزّداء لم يبلغك بعد ؟.. إنه رداء نادر خاض يتيح لى السباخة 
فى قلب الشمس نفسها » دون أن سملبى سوء . 

ابعسم ( نور ) فى شخرية » وقال : 

س وهذا ما أخطأت فيه أنها الوغد . 

غمغم ( ابن الشيطان ) فى اضطراب : 

أخطأت ؟1 

أجابه ( نور ) فى شخرية : 

ل نعم .. أخطأت . 

ثم اعتدل » مستطردًا فى حزم : 

س لقد كنت تهزمنا طيلة الوقت؛ لأنك كنت تلعب 
بقواعدك التى تتحدّى كل معلوماتنا . وكل قواعدنا العلمية , 
وكان هذا دحك نقطة تفؤق بالغة القوّة » فأنت تفهم كل 
أسلحتنا » على حين نجهل نحن كل أسلحتك . 
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وابتسم ابتسامة ساخرة . مستطرا : 

- ولكنك فجأة » وحتى تستطيع مواجهعى فى لحظة 
هزيمتى , وحتى تمنعنى من إطلاق النيرآن عليك , لجأت إلى 
اختراع أرضى قح ٠‏ وفى هذه الحالة : أعلدت أنت إلينا زمام 
القوة » وانتقلت لتكمل المباراة فى ملعبنا » وبقواعدنا نحن » 
وى ظل هذه الظروف نصبح نحن الأقوى . 

ومال نحوه » مردفًا بمزيد من الشّخرية : 

صحيح أنك ترتدى زيا لا تخترقه النيران أبلدا » ولكن 
فى عصرنا هذا , ومع تقلّمنا التكنولوجى , لم تعد النيران هی 
الوسيلة الوحيدة للإحراق . 

اتسعت عينا الشيطان الابن فى هلع , وهو يقول : 

س اذا تغبى ؟ 

رفع ( نور ) يده » وهو يقول فى صرامة : 

أغبى هذا . 

ثم هبط بيده فى حزم » فضغطت ر سلوی ) زر جهاز 


,صغير » وانطلقت فى الحجرة صرخة مدؤية .. 


صرخة شيطان يحتضر .. 


اا تھے 


٠‏ الحتام.. 


اندلعت ألسنة اللهب داخل رداء الشمس . واتسعت عينا 
الشيطان الابن هلما وألمًا » وراح يصرخ : 

- كيف ؟.. كيف فعلتها ؟ 

أشار (.نور ) إلى الجهاز الصغير : الذى ضفطت 
( سلوی ) زره . وهو يقول فى هدوء : 

المؤْجات فوق الصوتية فائقة العرذد أا الوغد .. إنها 
تخصرق كل شىء » وترفع درجة اهتزازاته » إلى درجة 
الاحتراق .. إنها تستخدم بكثرة فى عصرنا هذا . فهم 
يستخدمونها حفر الآبار والمناجم » ولاشعال التيران » وحتى 
لعلاج بعض أمراض المخ .. 

كان اللهب يلتبم الشيطان الابن فى سرعة » على حين 
صمت ( نور ) » وصمت الجميع » وهُمْ يتطلّعون إلى عينى 
الشيطان الصغير» وقد حَبَا يماء قبل أن يستطرد (نور) : 

أنت قلت نفسك .. أعماك الله ر سبحانه وتعالى ) 
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عن رؤية الحقائق .. أنت تيت عن قوتك » ومحضا قوتنا .. 
لقد أدركت هدفك تامًا . بعد أن علمت بأمر مهاجمتك 
لمؤسسة الأبحاث الفضائية » وسرقتك لرداء الشمس » ولقد 
امتخدقت ( سلوى ) كل المعلومات عن (:رداء الشمس ) ؛ 
لتدفع جهازها إلى إطلاق ذبذبة خاصّة , قادرة على حرق 
جسدك » بعد اجبيازها الرّداء .. 

اتسعت عينا ( ابن الشيطان ) فى مرارة وألم هائلين » 
و( نور ) يستطرد : 

- لقد خسرت أا الشيطان الصغير .. خسرت كل 
معاركك .. 

هتف الشيطان الابن فى ثورة : 

سأعود .. سأعود . 

ثم خا اللهيب , وسقطت حل الشمس » وتكؤمت خالية 
على الأرض » فاتهه إلها ( نور)ء وانحنى يلتقطهاء ثم فتحهاء 
والتقط من داخلها ذلك القرص المعدنيّ الملعون , ودنه فى 
حیبه ٠‏ وهو ييتسم قائأا : 

أخطأت هذه المرّة أيضًاً أا الملعون . 

ثم اتسعت ابتساهته » وهو يستطرة : 

فى هذه المرّة لن تعود . 

1.۷ 


وأدار عينيه فى عيون الجميع : قبل أن يزوف فى حزم : 
س لن تعوذ أبدا .. 
س 
أبتسم الد كتور ( عزيز ) » وهو يساول قطعة كعك 
مزدانة بالحلوى » من بين أضابع ( نور ) . قائلا : 
- فكرة طريفة أن تعيد حفل الاحتفال بشفاء زميليك » 
بعد القضاء على ذلك الملعون يا ولدى . 
ابتسم ( نور ) » وهو يقول : 
- بل هو حفل التخلص منه فحسب . 
قال الدكتور ( حجازى ) فی قلق . وهو يتطلّع إلى رفاق 
( تور ) ؛ الذين انہمکوا فى حوار مرح : 
- ولكن ألايتمل أن يعود مرّة أخرى یار تور ) ؟ 
قال ( نور ) فى مرح : 
س الاحتهال لن يتجاوز الواحد فى كل مائة مليار . 
هتف الدكتور ( حجازى ) فى دهشة + 
- كيف ؟ ؟.. إن وجود ذلك القرص المأعون . فى اب 
نقطة على سطح الأرض ٠‏ يجعل العثور عليه مكنا . وبالتالى 
يجعل غودة ذلك املوق البشع حملا . 
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ضحك ( نور ) . وهو يقول : 

س اطمئن يا سيّدى ... لن يعود . 

ثم التفعت إلى رفاقه » هاتقًا + 

استمعوا إلى يا رفاق » سدشاهد مما الآن حدنًا 

وضح الشرفة على مصراعيها : ثم أشار إلى السسماء , 
قائلا : 

س أترون تلك النقطة المضيئة » التى تبتعد هناك : وتنطلق 
نو النجوم ؟ 

قال ( رمزى ) : 

س نعم .: نراها يا ( نور ) : وأنا شخصيًا أعلم ماهی » 
فهى عبارة عن قمر صناعئ جديد » يحمل آلة تصوير كونية 
نادرة ؛ ومهمته هى أن ينطلق نحو أقرب ثقب أسود رتنا 
ويخرقه » لينقل مايحدث خلفه . 

ابعسم ( نور ) » قائلا : 

- هذا صحيح .. ولككن .. أتعلنم م تبلغ احهالات 
عودته ؟ 

أجابه ( محمود ) هذه المرّة » قائلا : 
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أظّها واحدا إلى كل مائة مليار يا( نور ) + 

م يكد الدكتور ( حجازى ) يسمع الرقم , حتى هتف : 

- يا إلهى !!.. ( نور ) .. أكنت.تقصد هذا ؟ 

هنف ( نور ) فى مرح : 

نعم أيها السادة .. لقد أصبح القمر الصناعيٌ يحمل آلة 
التصوير الكونية » بالإضافة إلى ذلك القرص الملعون » الذى 
سينتقل مع شروره إلى ما وراء النقب الأسود .. 

ولت أساريره » وهو يستطرد فى سعادة : 

وبهذا تنتبى تلك الجَولّة .. جولة الشيطان الأخيرة .. 
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فى تلك الليلة » استغرق ( نور ) فى نوم عميق .. 

نوم ل يعم به منذ بدأ ذلك المكراع الزهيب .. 

ول تلك الليلة رأى نفسه يسير فى منزل جَذه الريفي .. 

ورأى نفسه يدلف إلى حجرة المكتب .. 

ولى هذه الرّة لم تكن الحجرة خالية .. 

كانت مرئبة أنيقة .. 

وكان هناك مكتب ضخم » من طراز أثرئ عتيق .. 

وخلفه كان يجلس جَدُّه .. 
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وبابتسامة مشرقة ٠‏ نهض الج يصافحه . وهو يقول فى 
صوت عميق : 

- مبارك يا ولدى .. لقد انتصرت عليه . 

غمغم هو فى حُلْمه : 

أت صاحب الفضل فى ذلك يا جلى .. أنت فذئنى 
إلى الحل .. 

ابعسم الجد » وهو يقول : 

بل أنت المنتصر يا ولدى .. لقد منحتك أنا السلاح 
فحسب » ولكنك أنت استخدهته فى براعة قادتك إلى 
النصر . 

سأله فى قلق : 

- ولكن فل لی يا جذی .. أنظٌنَ أله سيعود ؟ 

هر الجَدَ رأسه نفيًا » وهو يقول : 

- كلا يا حفيدى .. ليس فى حضارة الأرض الخالية . 

هف فى دهشة : 

حضارتها الحالية ؟!.. أكانت هناك حضارات 
سابقة ؟! 

ابتسم الجَدَ ابتسامة واسعة » وقال : 
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لاتبحث عن كل أسرار الكون دفعة واحدة 
يا ولدى .. هيا .. عد إلى فراشك ٠‏ وانعم بنؤقلك › فأنت 
اليوم منتصر . 

نعم .. لقد انتصر ( نور ) .. 

انتصر للبشرية كلها .. 

وفاز .. 

فاز فى حربه مع ( ابن الشيطان ) .. 

فاز فى ر الجولة الأخيرة ) 


[ تمت بحمد الله ] 


رقم الإيداع 5518 


11 


